(( الملخص في الاعراب ، إعراب القرآن المجيد ومعانيه))

" دراسة وتحقيق"
لسورتي الأنعام والأعراف

لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي ت 502 

 ( رحمه الله)

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الأنعام مكية

عن ابن عباسٍ
 : نَزَلت سورة الأنعمام جملةً ليلاً ، وحولها سَبعُونَ ألفَ مَلَكٍ يحُدُّونَها بالتسبيح
. 

ومن قرأ سورة الأنعام صلى عليه أولئك الملائكة يَومَهُ ذلك وليلتَهُ حتى يصبح
.

وروي عنه
 أيضاً أنَّهُ قال: ألآيات السِّتُ مدنيات : ( وما قدروا الله حق قدروه)
 إلى آخرِ الثلاث، و ( قل تعالَوْا أتلُ ما حرَّم ربكم عليكم)
 إلى آخر الثلاث 
.

بسم الله الرحمن الرحيم

{ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون * هو الذي خلقكم من  طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم تتمترون*}

الحمدُ للهِ أي : الثناءُ له، هو المثني عليه بكل لسانٍ على نعمه السابغة. ( الذي خلق السموات) أي : قدرها ورفعها (والأرض) دهاها وجعلها ذلولاً ( وجعل الظلمات والنور) عن قتادة
: خلق الله الظلمة قبل النور
، وعن مجاهد:
كانت الزنادقة تقول: إن الله يخلق الضوء وكل شيء حسن، وإبليس يخلق الظلمة وكل شيء فتبيح . فأنزل الله تعالى: { وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون} . يقال: عدلت الثني بالثني ، سويت به غيره عدولاً ، وعدلت في الحكم عدلاً
. قال: يعني به عبدة الأوثان ، وقيل: جميع الكفار
. ذكر الله تعالى عظم الأشياء المخلوقة وأعلم أن ذلك خلق له ، وأن الذين كفروا يجعلون له عديلاً فيعبدون الحجارة والأموات وهم يقرون بأن الله خالق ما ذكروه
. ويقال في قوله : ( ثم) دليل على معنى لطيفٍ ، وهو إنكار ذلك على الكفار وتعجيب المؤمنين منه . كما يقال القائل: أحسنت إليك ثم تشكوني. منكراً ذلك عليه ومتعجباً منه. ( هو الذي خلقكم من طين) أي : خلق آدم منه
. ( ثم قضى أجلاً) يعني : أجل الموت. ( وأجل مسمى عنده) يعني أجل الساعة
, هذا على أن الأجل آخر الوقت، ومنهم من يقول هو الأجل الحضرور للشيء، وقيل : ( ثم قضى أجلاً) أي : وقتاً يحيون فيه. ( وأجل مسمى) مقام الميت في البرزخ
. ( ثم أنتم تمترون) أي : تشكون
. و( ثمَّ) أيضاً توبيخ وتعجيب.

قوله عز وجل : { وهو اللله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون * وما تأتيهم من .... إلى 4}

( في ) موصولة في المعنى بما يدل عليه اسم الله تعالى، على أنه وقع موقع ( وهو ) المدبر في السموات وفي الأرض، وقيل هو على الحذف بتقدير وهو الله مدبر في السموات وفي الأرض
. فأن جلعت ( وفي الأرض) متعلقاً بما قبله، وقفت على الارض ورفعت ( يعلم) على الاستئناف، تقديره وهو المعبود في السموات وفي الأرض ، ولو جعلت ( وفي الأرض) متعلقاً بيعلم وقفتَ على ( السموات) و ( سركم) ما تكتمونه ( وجهركم) ما تعلنونه ( وما تكسبون) ما تأتونه من خير وشر. ( وما تأتيهم من آيةٍ) أي : ما يأتي أهل مكة من علامة مثل إنشقاق القمر وغير ذلك . ( ألا كانوا عنها معرضين) أي : مكذبين بها ( فقد كذبوا بالحق) أي : بالقرآن
 ( فسوف يأتيهم أنباءُ) أي: أخبارُ ( ما كانوا به يسهزؤن) بهذا . وعنه
، كأنَّه يقول : سيعلمون ما يؤولُ إليهِ استهزاؤهم
.

قوله عز وجل :{ ألم يرواكم ... إلى 6}

( ألم يروا) أم يخبروا ويعلموا
. ( كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ) و (كم) في موضع نصب بـ(أهلكنا) لا بـ(يروا) ، لأن الاستفهام وما جرى مجراه أ, ما طارعه لا يعمل فيه ما قبله
. والقرن فيما ذكره الفراءُ  : ثمانون سنة ، وقيل سبعون سنة
. وقال الزجاج : القرن أهلَ كُلِ مدةٍ فيها نبي أو طبقة من أهل العلم قَلّت السنون أو كثرت
 ، وأوضح بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( خيركم قرتي ثم الذين يلونهم ثم الذين يَلُونَهُمْ ))
 . قال : وإنما اشتقاق القرن من الاقتران فتأويله أن القرن الذين كانوا مقترنين في ذلك الوقت ، والذين يأتون من بعدهم ذووا اقتران آخر
. ( مكانهم في الأرض مالم نمكن لكم) أي : أعطيناهم ما لم نعطكم
  وقيل ( مكانهم) أي : مكَّنَالَهُمْ ، ولكن العرب قد تحذف مثل هذه الحروف . كقوله : ( فأين تذهبون)
 أي : فإلى أين تذهبون ، وقيل ( ما لم نمكن لكم) أي : من غير أن يجري على ما قبله من ضمير الغايب للأتِّساع والتصرف في الكلام مع ما فيه من حسن البيان ، إذ قد يجري ذكر غائبين أَحَدُهُما حاضر في المعنى فكان العدول بهِ إلى الخطاب أوْلى وقيل : لأنَّهُ دخل معهم غيرهم من جميع الحاضرين في ذلك الزمان . وقوله ( مدراراً ) نصبٌ على الحال من ( السماء) أي : ذاتُ غيث، وهو من دَرَّ يَدُتُر، مِفْعال من أسماء المبالغة قال : 

سقاك من نوء الثريا مزنةً 


غرّاء تحلب وأبلاً مدراراً
 

( وأهلكناهم بذنوبهم) أي : بكفرهم( وأنشانا من بعدهم قرناً آخرين) أي : قوماً سكنوا درياهم.

قوله عز وجل: { ولو أنزلنا عليك كتاباً ... إلى 9}.

( قرطاس) أي : صحيفة 
. والكتاب مصدر بمعنى الكتابة ( فلمسوه بأيديهم) قد دل الكلام على معنى المعاينة ، لأن إنزالَهُ حجة لابُدَّ من أن يكون على ذلك ، فإذاً قد جمع المعاينة بالبصر ، واللمس باليد ( لقال الذين كفروا ) عن ابن عباس : نزلت في عبد الله بن أبي أمية
 قال : لن تؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ، وملائكته يشهدون لك فيه
.

( وقالوا لولا أنزل عليه ملك) أي : هلاَّ
 جاءه ملك يَرَوْنَهُ يقولُ إنَّهُ رسول الله. كما قال : ( لولا أنزل إليه ملكٌ فيكون مَعَهُ نذيراً)
.

( ولو أنزلنا مَلَكاً لقضي الأمْرُ ثم لا ينظرون) يُريدلَوْ أنزلنا ملكاً فكذبوه أهلكناهم . وعن مجاهد ( لقضي الأمر) لقامت الساعة
 . ومعنى ( ثم لا ينظرون) يعني إنَّ من الآيات ما لا يقع مَعَهُ إنظار ، وقُضِيَ في اللغَة على ضُروبٍ كُلَّهَا ترجع إلى معنى إنقطاع الشيء وتمامِهِ، فمنه ( ثم قضى أجلاً)
 أي : حتم ذلك وأتَمَّهُ ، ومنه الإعلام ( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب )
أي : أعلمناهم إعلاماً قاطعاً ، ومنه الأمر ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلاَّ إيَّاه)
 ومعناه أمر أمراً قاطعاً، ومنه القضاء الفصلُ في الحكم قولهُ ( ولولا أجل مسمى لقضي بينهم)
 أي : الفصل الحكم بينهم ، ومنه قضى القاضي بين الخُصُوم، وقضى فلانُ دينهُ أي قطع ما لعزيمهِ عليه وأداه إليه
.

( ولو جعلناهُ ملكاً لجعلناهُ رجلاً) أي : لو أرسلنا إليهم ملكاً لم يُرْسلْْهُ إلاَّ في صورة إنسان ، لأن الملك فيما قيل لو نظر إليه ناظرٌ على هيئته لَصُعِقَ، وكان الملائكة تأتي الانبياء في صورة الأنس، فمن ذلك أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوحي في وصرة دحية الكلبي
، وقيل إنما قال ( لجعلناه رجلاً) لأنهم زعموا أن الملائكة أناث، كما قال ، ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً)
. ( وللبسنا عليهم ما يلبسون) أي : خلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكوا ملك هو أم آدميٌّ، وقيل أخللناهم [ بما ضُلوا بهِ] قيل أن نبعث الملك
 . وقال الزجاج : لَبَسْتُ عليه الأمر إذا اشبهتَهُ وأشكَلْتَهُ عليه كانوا هم يَلْبِسُون على ضَعَفَتهِمْ في [ أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيقولون : إنَّما هذا بشرٌ مثلُكُمْ] فقال : ( لو أنزلنا ملكاً ) فرأوْاهُمُ الملك رَجُلاً لكان يلحقهم فيه من اللبس مثل ما لحق ضعفتهم منهم
. 

قوله عز وجل : { ولقد استهزئ برسل من قبلك ... إلى 11}.

يقولُ كذا إستهُزِئ برِسُلٍ من قبلك كما استهزأ قومُكَ بك، عن ابن إسحاق
 قال : مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالوليد ابن المغيرة
 وأمية بن خلف 
 وأبي جهل 
 فَهَمزُوهُ واستهزَؤا بهِ فَغَاظَهُ ذلك فأنزل الله جل ثناؤهَ هذه الآية
 ، واللامُ في (لقد) لامُ القسمب، ومعنى الفاء في قولهِ : ( فحاق) عَطْفُ فِعْلٍ ماضٍ ، وفيه معنى الجزاء، والحَيْقَ
 في اللغة ما يشتملُ على الإنسان من مكروهٍ فَعَلَهُ، ومنه قولهُ (( ولا يحيق المكرُ الشيء إلاّ بأهله))
، أي : لا يرجَعُ عاقبةُ مكروههِ إلاَّ عليهم. وقيل أصل حاق حَقَّ بهم المكروهُ الذي يقدم الخَبَرُ بهِ ، إلاّ أنَّ المضاعف قلب إلى حرف العلة.

قولهُ ( ما كانوا) موضع ( ما ) رفع بـ(حاق) وفيه قولان، الأول: بمعنى الذي كانوا يستهزؤن به من العذاب وينكرون وقوعَهُ ، والثاني : بمعنى المصدر ، كأنَّهُ قيل حاق بهم عاقبَةُ استهزائهم ( قل سيروا في الأرض) أي : سافروا ثم تأمَّلُوا واعتبروا ( كيف كان عاقبة المكذبين ) مثل عادٍ وثمودَ وقومِ لوطٍ وغيرهمِ.

و ( عاقبةُ ) اسم ( كان) و (كيف) خبرُ ( كان) ولم يقل: كانت ؛ لأن عاقبتهم بمعنى مصيرهم ؛ ولأنَّ تأنيث العاقبة غير حقيقي.

قولهُ عز وجل : { قل لمن ما في السموات والأرض ... إلى 13}.

( قل لمن ما في السموات ) أي : من هو مالك ذلك كُلِّه ( قل للهِ ) عن ابن عباس: فإِن أجابوك وإلاًَّ فَقُلْ لهم للهِ
. ( كتب على نفسهِ الرحمة) ايْ: أوجبها على نفسهِ لأمَّةِ محمد صلى الله عليه وسلم أي : لا يُعذِّيُهم عند التكذيب للتأخير الذي أخَّرَهُ إلى يوم القيامة ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة) في موضع ( ليجمعنكم) قولان الأول : لا موضع لهُ على تقدير إستئناف القَسَمْ. الثاني: موضعُهُ نَصْبٌ بَدَلاً من الرحمة مفسراً لَهَا فيكون قد فَسَّرَ رحمته بأنَّهُ يمهلهم إلى يوم القيامة 
. ( الذين خسروا أنفسهم) قال الأخفش
 : موضع ( الذين) نصبُ على البدل من الضمير في ( ليجمعنكم) كأنَّ المعنى : ليَجَمعنَّ هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم
. وهو بعيد لأن المخاطب لا يُبْدَلُ منه غير مُخَاطب، لا تقول زيداً على البدل. وقال الزجاجُ : مَوْضعِهُ رفعٌ بالأبتداء وَخَبَرُهُ ( فهم لا يؤمنون) لأن ( ليجمعنكم) فشتمل على سائر الخلق الذين خسروا أنفسهم وغيرهم
  . وقالَ ابن مسلم 
: هو مردود إلى قوله ( قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) ، ( الذين خسروا أنفسهم).

 فيكون مَوْضعَهُ جَرَّ . (ولَهُ ما سكن) أي : إستَقَرَّ في الليل والنهار
 وهو (السميع) لقوله خلقهِ ( العليم) بنياتهم.

قولُهُ عز وجل : { قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض ... إلى 15}.

أي: ناصراً 
 ، وعن ابن عباس: إلهاً فاطر السموات والأرض، أي : مبتدئهما
.

وعن ابن عباس : أنه أتاهُ رجلان يختصمان في بئرٍ فقال أحُدهُما : أنا فطرتها أي : أنا ابتدأتها
. وهو جَرٌّ في الأعراب لأنُّهُ صفةٌ الله تعالى ( وهو يطعم ولا يطعم) أي يرزقُ ولا يُرْزَقُ 
. ( قل أني امرت أن أكون أوّلَ من أسلم) أي : أخلص العبادة ولم يعدل باللهِ شيئاً. وعن الحسن أوّلَ من أسْلم من أُمتَّهِ
 ، كما قال ( إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين)
 ( ولا تكونن من المشركين) أي : لا تدع مع الله غيره. ( قل إني أخافُ إن عصيتُ ربي عذاب يوم عظيم) في موضع ( إن ) من الأعراب قولان: أحدهما لا موضع له لأنه اعتراصف بكلام تام كالأعتراض بالاقسام، والآخر موضعه نصب لأنَّه في موضع الحال كأنَّه قال إني أخاف عاصياً ربي عذاب يوم عظيم
  . وعن بعض السلف أنَّها منسوخة
، بقوله ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخَّرَ)
 . عن آخرين : أنها محكمةٌ 
 والمرادُ بالمعصية هنا لاشاراك بالله بدليل الآية التي قبلها والشرك لا يغفرُهُ الله.

قوله عز وجل { من يصرف عنه يؤمئذ ..إلى 18}.

( عنه) أي : عن العذاب . (يؤمئذٍ) أي : يوم القيامة و( الفوز المبين ) الظاهر البين. وقرأ حمزة
 والكسائي 
 ( من يَصْرِف) بفتح الياء وكسر الراء، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الراء 
، فمن قرأ بفتح الياء وكسر الراء في ( يصرف) وهو الله جل ذكره، واضمر مفعولاً محذوفاً تقديره: من يَصْرِف اللهُ عنه العذاب يومئذٍ ، ومن ضَمَّ وفتح الراء اضمَرَ مفعولاً لم يُسَمِّ فاعِلَهُ لا غير ، تقديَرهُ من يُصْرَف عنه العذابُ يؤمئذٍ
 فهذا أٌل إضماراً من الأوّل ، وكُلَّمَا قَلّ الاطمار عند سيبويه 
 كان أحسن.

وَنُوّنَ ( يومئذٍ) لِيُبَيِّنَ أنَّهُ قَطَعَ عن الإضافة ، إذ من شأن التنوين أن يعاقبها وقد قطع إذ في هذا الموضع عنها
. ( وإن يمسك اللهُ بضرِ ) أي : فقرأ و مَرَضٍ. ( فلا كاشف لَهُ) أي : لا دافع لَهُ إلا هو أي : ألألهُ الواحد القهار ( وأن يمسك بخير) أي : بنصرٍ أو غنىً
 ( فهو على كلِّ شيءٍٍ قدير) لا يعجزه شيء من الكرامة ولا وليائهِ والنقمة من اعدائِهِ. ( وهو القاهر فوق عبادهِ) أي الغالب لأنَّهُ الخالق وهم المخلوقون. وقيل معنى ( فوق) هنا أن قهره قد استعلى العباد فهم تحت التسخير والتذيل ، وهو ( الحكيم ) في صنعِهِ ( الخبير) العالم بأعمالِ خلقهِ.

قوله عز وجل :{ قل أي شيء أكبر شهادة ...إلى 19}.

( أكبر شهادة) أي : أعظم وأصدق. و ( شهادةً) نصبٌ على البيان
 ( قل الله شهيد بيني وبينكم) [قيل : التقدير فأن اجابوك فقل الله شهيد]. وعن الحسن
  : قال المشركون : للنبي من يشهد لك فنزلت هذه الآية
  ( وأوحي إلي هذا القرآن) أي : أنزل علي، وفيه دليلٌ على نبوي لأنَّهُ لم يأتي أحدٌ بمثلهِ . ( لا نذركم) أي : اخوفكم وأُنذرُ من بَلَغَهُ القرآن من بعدكم، وقيل من بَلَغَهُ الحُكم. وعن محمد بن كعب
 : من بلغه القرآن فَكَأنَّمَا رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
، وموضع (مَنْ) نصبٌ بالعطف على الضمير في ( لانذركم) وَيُحذف من صلة (مَنْ) وما أشبهَهَا إذا كان منصوباً متصلاً بالفعل ، لأنّهُ  يصيُر أربعة أشياء بمنزلة اسم واحد فيثقل . ( أئنَّكُمْ لتشهدون أن مع اللهِ آلهة أخرى) أي : اأصناماً، ودخلت ألِفُ الاستفهام للأنكار
 . وقيل ( أُخرى) لأنّها رجَعَتْ إلى تأنيث الجماعة ، كما قال : ( وللهِ الأسماء الحسنى)
. 
( قل لا أشهد) على ما شهدتهم عليه. ( قل إنما هو إلهٌ واحدٌ) لا إله إلا هو. (و أنني بريٌ مما تشركون) أي : تجعلون شركاء للهِ.

قوله عز وجل :{ الذين آتيناهم ... إلى 21}.

( الكتاب) التوراة والأنجيل
 ( يعوفونَهُ) أي: يعرفون محمداً صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم
، عن ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال عمر
 : لعبد الله بن سلام
 كيف هذه المعرفة . قال :إني لاعرفه كما أعرف ابني ولأنا أشد معرفة بمحمد مني لابني لأتي أشهد أنه حق من الله ، وقد نعته الله في كتابنا ولا أدري ما صنع النساء
. وقيل المراد بالكتاب هنا القرآن
، المعنى أن المستدلين به يعرفون صحته، بعضهم يشهدون على يقين بصحته.

( الذين خسروا أنفسهم) أي : صاروا بعد معرفتهم به إلى أن صحدوه وأنكروا أمره( فهم لا يؤمنون) أي : لا يصدقون . وقوله ( الذين آتيناهم) مبتدأ وَخَبَرُهُ (يعرفونه ) و ( الذين خسروا ) رفعٌ على إضمار مبتدأ . أي : هم الذين خسروا ويجوز أن يكون على الابتداء وَخَبَرُهُ ( فهم لا يؤمنون ) . ويجوز أن يكون صفةً للذين آتيناهم الكتاب.

وقال الزجاج : الأشية أن يكون ( الذين خسروا ) ويعني به أهل الكتاب، وجائز أن يعني به جملة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم.

( ومن أظلمن ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته) أي  من أعظم  ظلماً ممن كذب على الله وكذب بآياته، أي : القرآن.

و(مَنْ) في موضع رفع بالابتداء، وهي استفهامٌ بمعنى التوبيخ متضمنةً معنى النفي، والتقدير : لا أحَدَ أظلمُ ممن افترى على الله كذباً. وأظلم خيرُ الابتداء إلاَّ أنَّهُ يحتاجُ إلى تمام لأن ممن افترى على الله كذباً تمام أظلمُ، وكذلك أفعَل من كذا حيثُ وقع ومِنْ وما بعدها من تمام أفعل.

أنَّه لا يفلح الظاعون أي : لا يفوزُ الجاحدون لربوبيةِ اللهِ تعالى المكذبون رُسُلَهُ.

قوله عز وجل:{ ويوم نحشرهم جميعاً ... إلى 24}.

(نحشرهم) نجمعهم وَنَسوقُهم لِعَرصَة القيامة. ( ثم نقول للذين اشركوا) أي : دعوا مع الله غيره. ( اين شركاؤكم) أي : الهتكم التي جعلتموها إليَّ شركاء، فنسبها إليهم لما ادعوه لها من شركته
. وعن ابن عباس : كل زعم في القرآن كذب
.

وعامل الاعراب في ( يوم نحشرهم) محذوف بتقدير ، واذكر يوم نحشرهم.

وقيل هو معطوف على محذوف كأنَّهُ قيل لا يفلحون أبداً ( ويوم نحشرهم) و (جميعاً ) نصب على الحالِ، والعائد إلى الذين من الصلة محذوف تقديره كنتم تزعمونهم شركاء، فحذف المفعولان جميعاً لان التوبيخ بالاشراك قد دل على ذلك ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ) عن ابن عباس : ( فتنتهم) شركهم
، وعن قتادة : ثم لم تكن معذرتهم
. وعن الزجاج: أعلم الله تعالى أنه لم يكن افتتانهم بشركهم إلا أن تبرؤمنه . ومثل ذلك أن ترى إنساناً يحب غاوياً 
فإذا وقع في هلكة تبرأ منه ، فيقول وأكانت محبتك لفلان إلا أن انتفيت منه
. وعن الحسن : هو خاص في المنافقين جرو على عادتهم في الدنيا
. وقال غيره ، محرج الكلام مخرج العموم ولا يعدل عنه بغير دليل 
 وفي الذي اقتضى هذا الكلام منهم قولان: الأول : أنَّه جواب ( اين شركائي الذين كنتم تزعمون) ، الثاني عظيم ما يرون من أهوال يوم القيامة ويعاينون.

وقرأ ابن كثير 
 وابن عامر 
 وحفص 
 ( ثم لم تكن ) بالتاء ( فتنتهم ) بالرفع ، وقرأ نافع
 وأبو عمر
 وأبو بكر
 ( تكن ) بالتاء ( فتنتَهُمْ) نصباً
 . فمن رفع ( فتنتهُم ) جعلها اسم يكن والخير أن قالوا، والتقدير ثم لم يكن فتنتهم الأقولهم، ومن نصبها جعلها الخير وجعل أَنْ وصلَتَها الاسم ، والتقدير ثم لم تكن فتنتَهم إلاَّ قولهُم
. وأخيرُ ذلك لأن ما بعد الإيجاب معرفة فهو أحَقُّ بأن يكون الاسم ومن قرأ بالياء ، فلأن أن مع صلتها في معنى المصدر وهو مذكر فاقتضى تذكير الفعل، ومن قرأ بالتاء فلان القول هو الفتنة، وقد اتصلت الفتنةُُ بالفعل ، ومثلُه:-

فمضى وقدمها فكانت عادةً


منه إذا هي عَرَّدت إقدامُهَا

ويجوز أن يكون تأويل أن قالوا مقالتهم ، فيكون التأنيث على ذلك . وقرأ حمزةُ والكسائي ( والله ربنا) بالنصب ، وقرأ الباقون بالجر
 ، فمن قرأ بالنصب فَعَلى الدعاء كأنهم قالوا والله يا رَبَّنا، ويجوز نَصبُه على المدح والمعنى نذكُرْ ربنا ونعني ربنا ومن قرأ بالجر فعلى النعت.

والثناء لقولهِ
، واختير ذلك
، لأنه إذا نَصَبَ مثلَهُ في الكلام تَوَهَّم السامع أ، الثاني غير الأول. ( انظر كيف كذبوا على أنفسهم) العامل في ( كيف ) ( كذبوا) لا (أُنظر) لأن الاستفهام لَهُ صدر الكلام ليقطع الخير من الاستخبار، فيعملُ فيه ما بعده ولا يعمل فيه ما قبلَهُ ، وقيل ( كذبوا) والمعنى يكذبون لأنَّهُ لصدق الخيربةِ بمنزلة الواقع ( وَضَلَّ عنهم ما كانوا يفترون) أي : ذهب عنهم ما كانوا يختلفون.

قوله تعالى :{  ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم ... إلى 26}.


عن ابن عباس رضي الله عنه : استمع إليه الوليد بن المغيرة
، والنظر بن الحارث ، وشيبة وعتبة آبنا ربيعة
 فقالوا للنَّضر : يا أبا قُتيلة
 ما يقول محمد . قال: ما أدري ما يقول إلا أنَّها أساطيرُ الأولين 
 ( أكنَّة) جمع كنات وهي الغطاء مثل : عنان وأعِنَّةٍ ( أن يفقهوه) عامِلُ الاعراب في ( أن ) ( جعلنا) على أنَّهُ مفعولٌ لَهُ وتقديره : كراهة أن يفقوه إلاَّ أنَّهُ حُذفت الكارهة وتَحَملَ الفعل. و( الوقر ) الثقل في الأذن:-


كلامٍ سيءٍ قد وقرت 

أذني منه وما بي من صمم


وقال الزجاج : إنما فُعِلَ بهم ذلك مجازاةً على كفرهم، ولسيد المعنى أنهم لم يَفْهَموا ولم يسمعوا ، ولكنهم لما عَدَلوا عنه كانوا بمنزلة من لا يعلم ولم يسمع
. ( وأن يروا كلَّ آية) أي : علامة ترلهم على نبوتك ، لايؤمنون بها ، كروئيتهم القمر حين انشق فقالوا ( سحرُ مستمر)
 . 

( حتتى إذا جاؤك يجادلونك) الآية : أي: ليس عندهم فيما يحتج به عليهم من الحق إلا التكذيب . وقوله : ( من يتمع إليك) ( من) مبتدأ، وما قبله خبره، وهو ( منهم). ووحد يستمع لأنَّهُ جَعَلَهَ على لفظ ( مَن) ولو جُمَعَ في الكلام على المعنى لَحَسُن ، كما قال في يونس : ( ومنهم من يستمعون إليك)
. وواحدة الأساطير إسطارة وهي الترهات 
، وقيل واحدُها أُسطورة مثل أُضحوكة. وقيل لاوَاصَرَ لها بمنزلة عباديد وقيل هو جمع الجمع يقال: سَطَرُ فمن قال سَطَرٌ فَجَمْعُهُ أسطارٌ وجمع أسطار أساطير، ومن قال سَطْرٌ فَجَمْعُهُ أسْطُرْ وَجَمْعُ أسْطُر أسَاطر وأساطير
 (وهم ينهون عنه) أي : عن النبي أن يُتَّبعَ، وقيل الضمير يَعُودُ على القرآن
 ينئون عنه) ويتباعدون عن سماعِهِ لِئلاَّ يسَبْقِ إلى قلوبهم العلم بصحتهِ   
 ، وقيل إنها نزلت في أبي طالب أي ينهون عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه
. وفي هذا القول عُدُولٌ عن الظاهر وما يقتضيه الكلام الأول. ( وأ، يهلكون ) [ وما يهلكون] ( إلا أنفسهم) وما يعلمون.

قوله عز وجل :{ ولو ترى إذا وقفا على النار فقالوا يالتنا ... إلى 29 }.


قال الزجاج: في قولهِ ( وقفوا على النار) ثلاثة أوجةٍ أولها : عاينوها، الثاني: كانوا عليها وهي تحتهم، الثالث: أُدخُلوُهَا فعرفوا مقدار عذابها، كما تقول : قد وقفت على ما عند فلان
 ، وَجانر ( ولو ترى ) وإن كانت ( لو) إنما هي للماضي لأنَّهُ لتحقيق الأمر فيه، كأنَّهُ قد وقع وَوَضَعَ إذ موضِعَ إذا ،لذلك أيضاً ، وقرأ حمزة ( ولايُكذّبَ).

( ونكونَ) بالنصب فيهما، وقرأ ابن عامر ( ولا نُكَذبُ) رفعاً ( ونكونَ) بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع فيهما
. فمن قرأ بهذه القراءة فعلى الاستئناف أي : ونحن لا نكذبُ ونكونُ من المؤمنين رُدِدْنا أوْ لم نُرْدَدْ ، قال سيبوبه : ومثلهُ دعني ولا أعودُ، أي : وأنا لا أعودُ تركتني أوْلَمْ تتركني
 , وَتََصْديقُه قوله: ( وأنهم لكاذبون).

قال الزجاج : ويجوزَ الرفع على وجهٍ آخر على معنى يا ليتنا نُرَدُّ ، ويا ليتنا لا نُكَذبُ بآيات ربنا، كأنهم تمنُّوا الرد والتوفيق للتصديق
. وقال الأخفش: إنهم تَمَنَّوا الرد وَضَمنُوَا لا يكذبوا. وهذا يُوجب النصب لأنه جَوَابُ التنمي إلا أنَّهُ عطفٌ في اللفظ والمراد الجواب 
. ومن قرأ بالنصب فيهما، فعلى الجواب بالواو في التمني المعنى ليرددنا.

ومن رفع وأن لا نكذبُ وأن نكون ، أي : رُددنا لم نكذب ولكنَّا من المؤمنين .

ومن قرأ ( ونكونَ) وحَدَهُ، بالنصب؛ فعلى أن يكون هو الجوابَ فعن الأول. وجواب لو محذوف لأنَّهُ مَوْضِعُ تفخيم وتعظيم، وتقديره : لرأيت أسوأ حالٍ ترى
.

( بل بدالَهُم) أي : ظهر لهم ما كانوا يُسرَّون من قيل في الدنيا، مثل ما كان أخفَاهُ الغُواة عن الاتباع من أمْر البعث ، ومثل ما أخفوه على جهة الرياء والنفاق.

وقيل بَدَالَهُمْ وبالُهُ وَمَضَرَّتُهُ. ( ولو رُدُّوا لعادوا) إلا أنَّهُ أعْلَم اللهُ أنهم لو رُدُّوا لعادُوا ، ولأنهم كفروا بعد وجوب الحجة عليهم كما فعل إبليس بعد الذي شاهَدَ من براهين اللهِ مَا لا غايَةَ بعَدَهُ
 . وقال ( أن هي ) أي : ما هي إلا حياتُنَا القربى وما نحن بمنشرين للقيامة.

قوله عز وجل: { ولو ترى إذا وقفوا على ربهم ... إلى 32}.

( وقفوا على ربهم) للعرض والحساب. ( قال أليس هذا بالحق) أي : أليس الذي نكرتموه من البعث حَقَّاً . ( قالوا بلى وَرَبِّنا) أي : هو حَقٌّ . ( قال فذوقوا العذاب ) أي : عذاب النار بما كنتم تجحدون ، وجواب ( لو ) محذوف تقديره: لرأيت اشدَّ حالٍ من النكار. فأمَّا ( قال) الأولى فجوابُ ( إذا ) والثانية جواب السؤال ، والثالثة جوابُ الافرار ( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله)أي : بالبعث و ( بغتةً) فجأة . يقالُ: بغتَهُ الأمر بغتاً وبعتةً
، قال الشاعر
:


ولكنهم ما توا ولم أخشَ بغتة 

وأفظعُ شيء حين يفلجؤُن البعث

و( بغتَة) مصدر ، في موضع الحال، ولا يقال عليه عند سيبويه لو قلت: جاء زيدٌ سُرعةً يريد مُسْرِعاً لم يجز
 . ( قالوا يا حسرتنا) أي : تدامتنا
، وجاء لفظ النداء للحسرة وهي مما لا يقعل، لأن المعنى تنبيهُ غيرها على عظم شأنها . ومثلهُ : لا أُرَيَنَّكَ ها هنا
. ( على ما فرطنا) أي : ما قدمنا العجز فيها
. والضمير يعودُ على الساعة أي : فَرَّطنا في التقدير لها، وقيل على الصفقة المدلول عليها في الكلام 
، وقيل على الدنيا لأنها مدلول عليها أيضاً. ( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم) أي : ثقل ذُنُوبهم على ظهورهم، وهذا مَثَلٌ كأنَّهُ جَعَلَ ما ينالهم من العذاب بمنزلة أثقل ما يُتحَملُ لأن الثقل قد يُسْتَعْمَلُ في الوزر، وفي الحال يقولُ للشيء يكرهُهُ قد ثَقُلَ على كذا
.

(ألآساء ما يزرون) أي : بئس الشيء شيئاً يحملونَهُ
. و(ما) نكرة في موضع نصبٍ بـ (سَاءَ) وفي ( ساء)ضمير مرفوع يُفَسّيرُهُ ما بَعْدَهُ كنعم وبئس. وقيل: (ما) في موضع رفع بـ(سَاءَ). (وما الحياةُ الدنيا) أي :القربى ( الا لَعِبٌ ولهو) أي : باطلٌ وغرور، إلاَّ ما كان من عملٍ صالح للمسلمين فأنَّهُ من أمر الأخرى . وعن الحسن : معناهُ : وما أهلُ الحياة الدنيا إلا أهلُ لعبٍ ولهو
 . (وللدارُ الآخرة) أي : الجنة.

(خيرٌ للذين يتقون) أي : الشرك والتعرض لما حَرَّمَهُ اللهُ ، وخُيِّر بين حال الدنيا وحال الآخر’. لاعترار كثير من الناس به حتى آثروه عليه، لِحُبِّ العاجلة ( افلا يعقلون) أي : أفَلاَ يفهمون ، وقرأ ابن عامر( ولدارُ ) بلام واحدة [(الآخرةِ)] بالجَرِّ على ما في مصاحف أهل الشام، وقرأ الباقون ( وللدار) بلامين ( الأخرةُ) بالرفع على ما في مصاحفهم
 . وهو الأختيار في العربية
، لأن الدار هي الآخرةُ ، فجعلت اسماً وجعلت الآخرة من صفتها ولم تُضف اليها ، (والدارُ ) مبتدأ (والآخرة) نعت للدّأر ( وخيرٌ) خبر الابتداء
، وقد اتسع في الآخر فأقيمت مقام الموصوف، وأصلها الصِّفةُ. قال الله تعالى ( وللآخرة خيرٌ لك)
. فأقا من قرأ ( ولدارٌ) بلامٍ واحدة وإضافتها إلأى الآخرة فإنَّهُ لم يجعَل الآخرة صفةً للدار، إنما الآخرة صفةٌ لموصوف محذوف تقديره ولدارُ الساعة الآخرة، ثم حذفت الساعة وأُقيِمَتْ الصفة مقام الموصوف ، وأضيفت الدارُ إليها
، والآخرةُ والدنيا أصلُ الصفة لكن اتسع فيهما فاستعملا استعمال الأسماء فأضيف إليهما.

وقرأ نافع وابن عامر وحفص: ( أفلا تعقلون) وكذلك التي في الأعراف، وقرأ الباقون بالياء فيهما
، فأقا التي في يوسف فقرأها نافعٌ وابن عامر وعاصم بالتاء
، والباقون بالياء. وأما التي في يس فقرأها نافعٌ وابن عامر بالتاء والباقون بالياء
، وقرأ أبو عمر التي في القصص بالياء، والباقون بالتاء
. فمن قرأ بالتاء فعلى قُلْ يا محمد أفلا تعقلون، ومن قرأ بالياء فلأنَّهُ قد تقدم الأخبار عنهم فَرَدَّهُ إلى ذلك وكثرت القراءة في التي في القصص بالتاء لقوله : ( وما أوتيتُمْ من شيء)
 ومن قرأها بالياء فعلى قل لهم يا محمد وما أوتيتم من شيء ثم قال (أفلا تعقلون).

قوله عز وجل: { قد نعلم إنّهُ ليحزنك الذين يقولون ...إلى 34}.

(يحزنك) أي : يسوك ( الذي يقولون) من تكذبيهم إياك ( فإنهم لا يكذبونك) في سر، قد علموا أنك صادق. ( ولكن الظاغين بآيات الله يجحدون) في العلانية.

وقيل معناه لا يكذبونك بحجة
، أي : فال تعتدَّ بتكذيبهم فإنَّهُ لا حقيقة له.

ودخلت الفاءُ في ( فإنَّهم ) لأن الكلام الأوَّل يقتضي الثاني إقتضاء الجواب كأنَّهُ قيل إذا كان قد يحزنك الذي يقولون من التكذيب ، فأعلم أنَّهُ لا حقيقة لَهُ وأن حجدوا بآيات [الله] بالسنتهم
، ودخلت الياءُ في ( بآيات الله) وأن كان ليجحدُ يتَعَدّى بغير حرف إضافة ، لأنَّهُ بمعنى يكذبون بآيات الله إذ كان بذلك يطايق المعنى الأدَّل، وقرأ نافعٌ والكسائي ( يَكْذِبونَكَ) باسكان الكاف وتخفيف الذال ، وقرأ الباقون ( يُكَذِّبِونَكَ) بفتح الكاف وتشديد الذال
.

 
قال أبو إسحاق: ومعنى كَذَّبْتُهُ قَلْتَ لَهُ كذبتَ، ومعنى أكذبتَهُ أربتَة أن ما أتى به كذب
 ، وقال عبد الله بن مسلم
: فأنهم لا يُكَذِّبونك ، أي لا ينسبُونك إلى الكذب ، ومن قرأ ( يَكْذِبونك) أراد لا يلقونك كاذباً
، وقيل هما لغتان، مثل أوْفيتُ وَوَفيِّتُ، ويشهد للقراءة الثانية: ( ولقد كذبت رُسُلٌ من قبلك فصبروا على ما كُذّبوا).

والقراءة الأولى 
 مروية عن علي
 ( عليه السلام).

( ولقد كذبت رُسُلَّ) أي : انبياء بُعثِوا فكذبهم قومُهُم. ( فصبروا على ما كُذِّبوا ) يُغَرِّيهِ اللهُ بذلك وَيُصَبِّرُهُ
.

( وأرذوا) أي : آذاهم قومهم بأنواع الأذى وهم صابرون( حتى اتاهم نصرنا).

عن ابن عباس : كما أتى نوحاً حين دعا ربَّهُ ( أنِّى مغلوبٌ فانتصر)
 قال الله تعالى : ( ففتحنا أبواب السماء بماءٍ نهر وفجرنا الارض عيوناً)
. وقد يكون النصر بالحجة، وقد يكون بالغلبة في المحاربة
.

( ولا مبدل لكلمات الله) أي : لا يخلف الله وعده ولا يغلب أحدُ أولياءه.

(ولقد جاءك من نباءي المرسلين) فاعلُ ( جاءك) مضمرُ، وشاهده ولقد جاءَك من نبإي المرسلين نبأ، إلا أنَّهُ أضمَرَ في الفعل لدلالة المذكور عليه ولا يجوز أن تكون ( مِنْ) زائدة، كزيادتها في : ( ما جاءَ في من أحدٍ)، لأنها لا تزادُ في الواجب
.

قوله عز وجل : { وإن كان كَبُرَ عليك إعراضهم فأن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض ..إلى 37}.

أي: وأن كان عظم عليك أن اعرضوا ، فأن قدرت أن تطلب ( نفقاً) أي : سِرْباً وهو طريق نافذ في الارض كنفق البربوع ( أو سلماً ) أي : مصعداً، وهو مشتق من السلامة أي : الشيء الذي يُسلمُكَ إلى مصعدك
 ( فتأتيهم بآية) تسألكها قريشن والمعنى فأن استطعت هذا فأفعل ، فحذوف لدلالة الكلام عليه ومثله فولك للرجل، إن رأيت أن تمطي معنَا إلى فلان ، تترك الجواب للمعرفة
. ( ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) قيل معناهُ : لو شاء الله أن يطبعَهَمُ على الهدى لفَعَلَ ذلك، وقيل لو شاء اللهُ لا تزل عليهم آيةً تضطرُّهُمْ إلى الإيمان
 ، كقوله ( إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناهم لها خاضعين)
 . ( فلا تكونن من الجاهلين).

( إنما يستجيب الذين يسمعون) [أي يجيب الذين سمعون] سماع قابلين
 . (والموتى يبعثهم الله) عن الحسن : بعثي بالموتى الكفار
( يبعثهم) أي : يحييهم من شركهم حتى يؤمنوا بك . ( ثم إليه يرحجون) أي : يردون. ( وقالوا لو لا أنزل عليه آية من ربه)أي : هلا نزل عليه ، قيل عَنَوْا به آيةً تنزلُ من السماء وهم يرونَهَا تشهدُ لَهُ بالنبوة، وقيل إن اللهَ قادرٌ ، على أ، ينزل آية على ما اقترحوه
.

وقال الزجاج : أي : آيةً تجمعهم على الهدى
. ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) ما عليهم من نزولها.

قوله عز وجل : { وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ... إلى 39}.

( وما من دابةٍ ) يعني من الأنس، ومن جميع البهائم ، وذكر الجناحين تأكيداً، لأنك قد تقول للرجل إذا أقرته بالاسراع طر في حاجتي . وجميع ما خلق الله تعالى فليس يخلو من هاتين المنزلتين . إما أن يدبّ أو يطير
 . و ( أمَمٌ) جمع أُمّة وقولُهُ: ( أمثالُكُمْ) أي : في الخلق والموت والبعث
، وقيل أمثالنا في الذكر والتسبيح
.

كقوله : ( وأن من شيء إلا يسبح بحمده)
. وقيل : يفقه بعضها من بعض كما يفقه بعضكم من بعض . ( ما فرطنا في الكتاب) أي : ما أغفلنا شيئاً ولا ضيعناه
 ومعناها والله أعلم : أن الكتاب يتضمن جميع ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم، إمّا مُفَصَّلاً وإمَّا مجملاً
 ( ثم إلى ربهم يحشرون) أي : يجمعون إلى الموقف للحساب والجزاء ، وعن ابن عباس رضي الله عنه : حشرها ، موتها
.

(والذين كذبوا بآياتنا)أي : القرآن، دعا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . و(صم) أي :عن القرآن أذ لا يسمعونَهُ [(وبكم) أي : عن القرآن] لا ينطقون به. و(الظلمات) ظلمات الشرك. ( من يشأ الله يضلله) أي: عن الهدى ، والصراط المستقيم دين الله الذي رضيه وبعث به نبيهُ.

قوله عز وجل :{ قل أرأيتكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ... إلى 41}.

عن ابن عباس رضي الله عنه : ( عذاب الله ) هو الموت
، وعنه أيضاً: عذاب الله بدر وأحد والاحزاب
. ( أو أتتكم الساعة) وهي القيامة. والساعة اسم للوقت الذي يصعق فيه العباد، والوقت الذي يبعث فيه العباد. وقيل لذلك الوقت ساعة لسرعة أمر الله تعالى المقدور فيه. ( أغير الله تدعون) أي: أتدعون هذه الأصنام ، وذلك أنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله، فاحتج عليهم بما لا يدفعونه.

وفي الكاف في ( أرأيتكم) قولان، أحدهما: أنَّها في موضع نصب، على أنَّهَا مع الميم اسم ضمير ، والمعنى أرأيتم أنفسكم . إلا أنَّهُ وَحَّدَ التاء أحيزاءً بدلالة الكلام على خطاب الجميع، والثاني : أنَّهَا لا موضع لها من الاعراب ، إنما زيدت لمجرد الخطاب والمعنى : أرأيتم ، وهو الاختيار لأنها لو كانت ضمير الكاف وجه الكلام أرأيتحوكم
. وقرأ نافع : ( أرأيتكم) وأخواتها بالف بعد الراء يشير إلى حركتها كأنَّهُ يذوقها الهمزة، وقرأ الكسائي بترك بهممزة بعد الراء فيهن، وقرأ الباقون جميع ذلك بالهمز
. فمن همزها فلأن الأصل فيها ثابت بالهمزة بعد الراء، ومن ترك الهمزة وعوّض منها، لأنّهُ كره أن يجمع بين همزتين ، همزة الاستفهام، والهمزة الأصلية التي هي عين الفعل فلين الثانية تحفيفاً، ومن تركها إلى غير عوضٍ فلأنَّهُمْ اجمعوا على تركها.

في المستقبل فَبُني الماضي عند نقله بزيادة الهمزة في أوله على ذلك.

وعن الفراء: للعرب في رأيت لغتان ومعنيان: أحدهما أن تسأل الرجل أرايت زيداً بعينك؟ فهذذ مهموزة. والآخر : أن تقول أرأيتك، وأنت تريد أخبرني.

فتترك الهمزة إن شئت وهو الأكثر في كلام العرب ،يوميء إلى أن ترك الهمز للفرق بين المعنيين 
.

( بل إياهُ تدعون) بل – إضرابٌ عن الأول، وإيجابُ الثاني. أي : لا تدعون في حال الشدائد إلاإياهُ . ( فيكشف ما تدعون إليه) أي : فيكشفُ الضُرَّ الذي من أجلهِ تدعون.

( وتنسون ما تشركون) جائزان يكون ( تنسون ) تتركون، وجائزان يكون المعنى أنكم وترككم دعاءهم بمنزلة من قد نسيهم
.

قوله عز وجل :{ ولقد أرسلنا إلى اسم من قبلك ... إلى 43}.

قوله: ( فأخذناهم) أي : مخالفوهم [ فاخذناهم]، وحسن الحذف للدليل المفهوم من الكلام.

(بالبأساء) أي : شدة الفقر. و(الضراء) أي: الأمراض والأوجاع. لعلهم يتضرعون أي : يتذللون ويتخشعون ؛لأن القلوب تخشعُ ، والنفوس تُذَلِّلُ عندما يكون من أمر اللهِ في البأساء والضراء.

ومعنى لَعَلَّ تَرَجٍّ ، وهذا الترجي للعباد. أي : أن هذا ترجي للعباد التضرع
.

(فلولا) أي : فهلاَّ.

قال الفراء : إذا رأيت بعدها اسماً واحداً مرفوعاً فهي لولا ، التي جوابها اللام، وإذا لم تربعدها اسماً فهي استفهام
. لقوله ( لولا أخرتني إلى أجل قريب)
 و (بأسُنَا) أي : عذابنا، وأصله الشدة، وتضرعوا أي : بالإنابة. ولم يعتد بالدعاء في كشف البلية؛ لأنَّهُ ليس على هذه المنزلة ؛فلذلك حَسُنَ مجيء هذا مع قولِهِ: (بل إياه تدعون)
.

وقيل إنَّ حال أولئك في هذا خلاف حال هؤلاء.

(ولكن قست قلوبهم) أي : فأقاموا على كفرهم. ( وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون) من الأعمال السيئة.

قوله عز وجل :{ فلما نسوا ما ذكروا به ... إلى 45}.

(ذكروا به) أي : وُعظوا بهِ . ( فتمنا عليهم أبواب كل شيء) يعني أبواب الرزق والمطر .

وقيل أبواب كل شيء كان مغلقاً عنهم من الخير حتى ( فرحوا) أي : اعجبوا بما أعوا ، وقيل حتى إذا ظنوا أن ما كان نزل بهم لم يكن إنتقاماً من الله، وإنما فتح عليهم بإستحقاقهم ( أخذناهم بغتةً) أي : فجأة
.

(فإذا هم مبلسون ) أي : يائسون ملقوين بأيديهم.

[وقرأ بن عامر : ( فتنا عليهم) . وفي الأعراف ( لفتحنا)
 وفي الأنبياء ( حتى إذا فتحت )
 ، وفي القمر ( ففتحنا)
 بتشديد التاء فيهنَّ]. وقرأ الباقون بتخفيف التاء فيهن
.
فمن قرأ بالتشديد ، فلكثرة الفعل وتردده، ومن قرأ بالتخفيف ؛ فلأن ذلك يقع على القليل والكثير.

( فقطع دابر القوم الذين ) دابرُهُم : آخرُهُمْ
.

(والحمد لله رب العالمين ) قال أبو إسحاق : حمد نفسه لأنّهُ محمود في إمهالهِ من كفر به
 . وقال غيره : جاز الحمد على العقاب لأنَّهُ وإن لم يكن نعمةً على المعاقب فيهو نعمة على غيره.

قوله تعالى :{ قل أرأيتم إن أخذ الله ... إلى 47}.

( أخذ الله سمعكم) فلم تسمعوا موعظةً. (وأبصاركم) فلم تعرفوا الحق. ( وختم على قلوبكم) فلم تعقلوا هُدىً ( من أنه غير [الله] يأتيكم به ) أي : بما أخذ الله منكم، فتكون الهاء عائدة على معنى الفعل.

وقال الفراء: ( ياتيكم به) كنايةً عن ذهاب السمع والبصر والختم على الأفئدة، وإذا كنتيت عن الافاعيل وأن كثرت وحدت الكناية ، كقولك للرجل : [إقبالك] وإدبارك يؤذيني، وقد يقال أن الهاء التي في (به) كناية عن الهدى، وهو كالوجه الأول
.

ومعنى ( أرأيتم ) أعلمتم ، وجواب إن أخذ محذوف ، وتقديره فمن يأتيكم به ، إلا أنَّهُ أنمى مفعول أرأيتم عنه.

وموضع ( إن) نصب لأنها في موضع الحال، وموضع ( من) رفع بالابتداء ، وخبرها ( إله) و (غير) صفة له، وكذلك ( يأتيكم) موضعه رفع بأنَّهُ صفة الإله ومخرجه مخرج الاستفهام
، وهو تقديرٌ حجاج فيه معنى الانكار، والجملة التي هي منها في مفعولي رأيتم ( انظر) أي : تبين ( كيف تصرف) أي : تبين لهم الآيات، وهي العلامات التي تدل على توحيده، وصحة نبوة نبيه. ( ثم هم يصدفون) أي : يعرضون
، عما وضح لهم وظهر عندهم. ( قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة) البتغة :المفأجاة، والجهرة: أن يأتيهم وهم يرونه
.

وعن الحسن: ( بغتة) ليلاً، و(جهرة) نهاراً
. (هل يهلك إلا القوم الظالمون)أي : هل يهلك إلا أنتم ومن أشبهكم، لأنكم كفرتم معاندين، فقد علمنم أنكم ظالمون 
.

قول عز وجل :{ وما نرسل المرسلين ... إلى 50].

( ما نرسل المرسلين) أي : ليس إرسالهم بأن ياتوا الناس بما يقرحون عليهم من الآيات التي يبين الله به براهينهم، وإنما قصدهم التبشير والأنذار 
. ( فمن آمن واصلح ) أي : فمن صدق ( وأصلح) أي : فمن صدق ما بينه وبين ربه. ( فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) على ما خلفوه من الدنيا. و(مبشرين ومنذرين) حالان من المرسلين . وقوله( فمن آمن) مبتدأ ، وخبره( فلا خوف عليهم) ( والذين كذبوا باآياتنا) أي : بالقرآن ( يمسهم العذاب) بعصيانهم وخروجهم من الطاعة. و ( خزائن الله) التي فيها يرزق ويعطي ( ولا أعلم الغيب) أي : عاقبة ما يصيرون غليه ( ولا أقول لكم إني ملك ) لأن الملك شاهد من أمر الله ما لا يشهده البشر
 ( إن اتبع ) أي : ما اتبع ( إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير ) أي : الكافر والمؤمن، كأنه قيل الأعمى عن الحق، والبصير للرشد
 ( أفلا تتفكرون ) أي : تعتبرون.

قوله عز وجل: { وأنذر به الذين يخافون ...إلى 52}.

(وأنذربه ) أي : خوّف بالقرآن ، عن الحسن : يعني المؤمنين
  ، وقيل : هو لمن أقر بالبعث من مؤمن وكافر ، وخص بالذكر لأن الحجة له الزم وعليه أوجب، ويكون على الوجهين
.

معنى (يخافون) يعلمون 
. وقيل هو في الكافر ويكون على أنهم يشكون في الحشر ( ليس لهم من دونه ) أي : من دون الله ، وموضع ( ليس ) من الاعراب نصب ، بأنها في موضع الحال ، ليخافون ( لعلهم يتقون ) أي : يخافون ربهم فينتهون عما نهو عنه ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم) عن ابن عباس رضي الله عنه : نزلت في بلال
 وصهيب
 وخباب
 وسلمان
 ومن يجري مجراهم
، كانوا يكثرون مجالسته ، فدخل عليه عيينه بن مض الغزاري
 ذات يوم وهم عنده فقال : يا محمد لو طردت هؤلاء من عندك لأتاك أشرف قومك وذورأ أنسابهم
 . ( يريدون وجهه) أي : وجه الله ويقصدون الطريق الذي أمرهم يقصده الطريق الذي أمرهم بقصده
 . ( ما عليك من حسابهم) قيل : معناه ما عليك من حساب عملهم في باطنهم، وقيل ما عليك من حساب رزقهم، أي: من فقرهم. ( وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم) عن مجلسك) فتكون من الظالمين ) أي : من الضارين لنفسك.

وقوله ( فتكون) جواب فلا تطرد. و( فتطردهم) جواب ما عليك من حسابهم.

وقرأ ابن عامر ( بالغدوة ) بضم الغين وواو بعد الدال ، وكذلك التي في الكهف
. 

وقرأ الباقون ( بالغداة) بفتح الغين والتي بعد الدال في الموضعين 
، فمن قرأها بالواو فلانها مكتبوة في المصحف بالواو ، ومن قراها بالألف ، قال إنما كتبت بالواو كما كتبت ( الصلوة ) و( الزكوة) بالواو، واختاروا هذه القراءة، لأن غدوة لا تكرت إلا ليومك. وهي معرفة لا تدخلها الألف واللام، وإذا أردت بها ليوم آخر قلت غداة غدٍ ، وغداة الخميس، ونحو ذلك ، والمرادُ بالآية والله أعلم غداة كلَّ يوم ، فكأنَّ الغداةَ هو الوجه؛ وإنَّمَا دَخَلَتْ الألف واللام على غداة لأنَّهَا نكرةّ، وأكثر العرب يَجْعَلُ غَدْوةَ معرفةً فلا يُنَوِّنُهَا ، وَكُلُّهُمْ يجعل غداةً نكرةً فينوّنُهَا، ومنهم من يجعل غدوةً نكرة وهم الأقل، وقوله : ( من حسابهم من شيء) ( من) الأولى للتبعيض، والثانية زائدة، و(شي) في موضع رفع اسم ( ما ) ومثله ( وما من حسابك عليهم من شيء).

قوله عز وجل : { وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ... إلى 54}.

(فتنا) أي : ابتلينا بعضهم ببعض 
، أي : الاغنياء والفقراء ( ليقولوا ) أي : ليقول الاغنياء ( أهؤلاء) يعنون الفقراء ( من الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين) أي : ببلال وأصحابه 
، واللام في ( ليقولوا ) لام كي ،فإما دخلت على معنى أن الله جل ذكره قد علم ما يقولون قبل أن يقوموا ، فصار إنما فتنوا ليقولا على ما تقدم في علم الله فهو على سبيل الإنكار منهم، وقيل بل على سبيل الاستخبار ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا) عامل الاعراب في ( إذا ) ( قل) أي : [قل] سلام عليكم إذا جاءوك ، وموضع ( جاءك ) جرَّ لأن (إذا ) مضاف إليه، وفي التفسير : جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابوا ذنوباً عظاماً فسألوه فما رد عليهم شيئاً فذهبوا ، فنزلت هذه الآية
 ، وقيل هم الذين سأل المشركون طردهم أقران يسلم عليهم
، والسلام
: مصدر سلمت، ومعناه أنه دعا بأن يسلم من الآفات في دينه ونفسه وماله، وتأويله التخلص . ويكون أن يراد بالسلام جمع سلامةٍ، كأن المراد السلام عليكم ولكم، والسلام الله تعالى ، فيمكن أن يراد السالم عليكم ، كما يقال اسم الله عليكم . ( كتب ربكم على نفسه الرحمة) أي : أوبجها إيجاباً مؤكداًَ، وجائز أ، يكو نكتب ذلك في اللوح المحفوظ
. ( أنه من علم منكم سوءاً بجهالة) أي : على جهة المعصية لله. لأن كل معصية له جهالة
، من حيث أنه اختيار للذة القثانية في الدنيا على اللذة الباقية [الآخرة] ، وقيل معناه أنه عمله وهو جاهل أ، عاقبته مكروهة 
 ( ثم تاب من بعده وأصلح ) فيما بينه وبين ربه.

وقرأ نافع ( أنه من عمل) بفتح الهمزة ( فإنه ) يكسرها، وقرأ ابن عامر وعاصر بفتح الهمزتين، وقرأ الباقون بكسرها جميعاً
. فمن فتح الأولى وكسر الثانية، فالأولى منصوبة بـ(كتب) والفاء داخلة جواباً للشرط، وإن بعدها مسكورة لأن ما بعدها الفاء في الجزاء يكون مستأنفاً. ومن فتحها فالأولى منصوبة بكتب، والثانية معطوفة على الأولى ومؤكدة لها، ومن كسرها فعلى مذهب الحكاية
، أي : قال إنه ، والفاء جواب الشرط ، وفيهما مذهب آخر و هو أنه يتم الكلامُ على الرحمة، [ثم ] يبتدي (إنه من عمل ) بالكسر على الاستئناف
. ومن فتح (أن) في الموضعين جعل الأول بدلاً من (الرحمة) ، يدل الشي من اليء هو ، فهي في موضع نصب بكتب ، وأضمر الثانية خبراً وجعلها في موضع رفع بالأبتداء أو بالظرف تقديره فله
، إن ربه غفور له أي : فله غفران ربه ، ويجوز أن يضمر مبتداً ، ويجعل (أن ) خبره، فأمره إن ربه غفور رحيم أي : فأمره غفران ربه، ومثله في التقدير والحذف والاعراب ( فأن له نار جهنم)
 في التوبة وقد قيل إن ( أنَّ) في ( فأنَّهُ ) تكريرٌ ، فتكون في موضع نصب ردّاً على الأولى ، كأنها بدل من الأولى ، وفيه بعدٌ ، لأنَّ ( مَنْ) إذا كانت موصولةً بمعنى الذين , وجعلت ( أنَّهُ ) بَدَلاً من أن الأولى، بقي الابتداءُ وهو (من ) بغير خبر وإن كانت ( من ) للشرط بقي الشرط بغير جواب مع أن ثبات الفاء يمنع من البدل لأن البدل لا يحول بينه وبين المبدل منه شيء ، غير الاعتراضات ، والفاء ليست من الاعتراضات ، فإن جعلت الفاء زائدة لم يجز لأنه يبقى الشرط بغير جواب، إن جعلت الثانية بدلاً من الأولى يبقي المبتدأ بغير خبر، إن جعلت من موصولة ,أن بدلاً من الأولى ، فأما الكسر فيهما فعلى الاستئناف على إضمار قال والكسر فيما بعد الفاء أحسن ،لأن الفاء يبتدأ بما بعدها في أكثر الكلام فالكسر بعدها أحسن.

قوله عز وجل :{ وكذلك نفصل الآيات ... إلى 58}.

( يفضل الآيات) أي : يبين الدلالات. ( وليتستين سبيل المجرمين) أي : ليتضح طريقهم.

ولم يحتج إلى أن يقول ولتستبين سبيل المؤمنين مع ذلك ، لأنَّ سبيل المجرمين إذا بانت فقد بانت معها سبيل المؤمنين
 ، وجائز أن يكون المعنى ، ولتستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين فيترك ذلك سبيل المؤمنين لأن في الكلام دليلاً عليها ، إنما قال : ( سرابيل تقيكم الحر)
  ولم يقل والبرد
، وقيل : ولتستبون الواو حملاً على المعنى كأنه قيل ليظهر الحق . ( لتستبين سبيل المجرمين ) . وقرأ نافع ( ولتستبين) بالتاء ( سبيلَ) نصباً ، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ( ليستبين) بالياء ( سبيلُ) رفعاً ، وقرأ الباقون (ولتستبين) بالتاء ( سبيلُ) رفعاً
، فمن قرأ بالتاء ونصب السبيلُ، أراد ولتستبين أنت يا محمد سبيلُ المجرمين ، ويكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمعنى له ولأمتهِ.

كأنه قيل وليستبنوا سبيل المجرمين ، أي : ليزدادوا إستنانةً لها
 ، ومن رفع السبيل جعل الفعل لها ، وهي تذكَّرُ وتؤنث، واللامُ في ليستبين متعلقةُ بفعل محذوف، وتقديره وليستبين سبيل المجرمين فضلناها. ( قل إني نهيتُ أن اعبد الذين تدعون) أي: تعبدون من دون اللهِ، وكانوا يعبدون الأصنام. و( أن )في موضع نصب على حذف الخافض تقديرُهُ: نهيت عن ان أعبُد. ( قل لا اتبع أهواءكم) أي : أنما عبد تموها على طريق الهوى لا على طريق البتنة والبرهان
 ، وقيل لا أتبع أهواء في طرد بلال وأصحابهُ. ( قد ضللتُ إذاً) معنى (إذاً) معنى الشرط أي: قد ضللتُ إن فعلت ذاك
.

(وما أنا من المهتدين) أي : من النبيين الذين سلكوا طريق الهدى( قل أني على بينة من ربي) أي : أنا على أمرٍ بين لا مُتبعاً لهوى
. ( وكذبتم به) الهاء كناية عن البيان. أي : وكذبتم بالبيان، لأن البينة والبيان في معنى واحد، ويكون ( وكذبتم به ) أي: كذبتم بما آتيتكم به لأن البينة تدل على ذلك
، وقيل وكذبتم بربكم لأنَّهُ قد جرى ذكْرهُ . ( ماعندي ما تستعجلون به) أي :العذاب. وهو قولُهُ:(ويستعجلونك بالعذاب). وجائز أن يكون الذي استعجلوا به، والآيات التني اقترحوها عليه
 : ( إن الحكم إلا لله يقض الحق) قرأ ابن كثير ونافعُ وعاصم يقض [الحق] بالصاد مشددة، وقرأ الباقون يقض بالضاد مخففة
 ، فمن قرأ بالضاد فلأنها في المصحف بغير ياء،ومن قرأ بالصاد، فلقولهِ : (خيرُ الفاصلين) . والفصل يكون في القضاء، وعلى هذا تكون مكتوبة بغير ياء على اللفظ، لأن الياء سقطت فيه لألتقاء الساكنين و ( يفض الحق) فيه وجهان: أحدهما : أ، يكون الحق صفة للمصدر المعين يقض القضاء [الحق] والآخر: أن يكون معناه يصنعُ الحق. أي : كل ما صَنَعَهُ فهو حكمةٌ وحق. ( يَقُصُّ الحق) معناه أن جميع ما أنبأ بهِ وأمَرَ فهو من أقَاصيص الحق 
 . وقوله ( لقضي الأمر بيني وبينكم) أي : لعَجَّلْتُهُ لكم فانقضى ما بيننا. وعن عكرمة 
 ( لقضي الأمر) قال : لقامت ساعة
 ، وعن ابن جريح 
 : الموت
 . ( والله أعلم بالظالمين ) فيفعل بهم ما شاء ، و(أن ) من ( أن عندي) في موضع رفع لفعله على إضمار فعل.

قوله عز وجل :{ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو .... إلى 60}.

(وعنده مفاتيح الغيب) أي :عنده الوصلة إلى علم الغيب، وكُلُّ ما لا يُعْلَمُ إذا استعلم يقال فيه فتح علي
. ( ويعلم ما في البر) من دابةٍ وشجرةٍ [وحجر] ومدَرٍ. (والبحر) من حيوانٍ وغيره. ( وما تسقط من ورقةٍ إلاَّ يعلمُهَا) وهو يعلمُهَا ساقطةً ونابتةً، كما تقول: ما يجئك من أحدٍ إلا وأنا أعرفه. ولست تريد إلا وأنا أعرفه في حال ميجئته فقط
.

(ولا حبة في ظلمات الارض) أي: حبةٍ مبذورةٍ تحت الأرض. (ولا رطبٍ) من نباتٍ.

و(لا يابس) أي : حشيش. (إلا في كتاب مبين) جائز أن يكون معناه في علم الله متقن
، وجائز أن يكون الله  أثبت ذلك في كتاب من قبل أن يخلق ، وقوله ( من ورقةٍ ) من زائدة للتوكيد أفادت العموم، و ( ورقة ) في موضع رفع ) بـيسقط) وكذلك (ولا حبة) ويجوز [رفع] (حبةٍ) على الابتداء
 . وكذلك ( ولا رطب ولا يابس) . وقد قرأ الحسن ، وابن أبي إسحاق
: (رطبٌ ويابسٌ) على الابتداء والخير
. ( وهو الذي يتوفاكم بالليل) أي: ينيجكم ، فيتوفى نفوسكم التي بها تميزون . كما قال: ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تحت في منامها)
. ( ويعلم ما جرحتم بالنهار) أي : كسبتم فيه
. ( ثم يبعثكم) أي: ينبهكم من نومكم فيه ، أي : في النهار
 . وعن ابن عباس ( ثم يبعثكم) أي : على أعمالكم فيه تبعثون
 ( ليقضي اجل مسمى) أي : إلى أن تبلغوا آجالكم ، وحتى تنقطع آثاركم وتستوفوا أرزاقكم ( ثم إليه ترجعون) أي : مصيركم 
 . ( ثم ينبئكم بما كنتم تعملون) في دنياكم من خيرٍ وشرٍ وطاعة وعصيان.


قوله عز وجل :{ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم ... إلى 62}.

(فوق عباده ) أي : الغالب عليهم، و(حفظة) ملائكة
 ( توفته رسلنا) أي : قبضت روحه هؤلاء الحفظة ، وقيل ملك الموت وأعوانهُ 
 . ( وهم لا يفرطون) أي : لا يغفلون ولا يتوانون ولا يعجزون
، وقرأ حمزة ( توفاهُ ) بالألف ممالة على إرادة الجمع، وقرأ الباقون ( توفته) بالتاء على أرادة الجماعة
 ، وكذلك الاختلاف ،و التعليل في قوله : ( استهوته الشياطين )
. ( ثم ردوا إلى الله مولاهم) أي : الذي يلي أمورهم ( الحق) أي : الدائم ( ألا لَهُ الحكم) أي : الفصل ( وهو أسرع الحاسبين) لأنه لا يحتاج إلى عدّ وفكرٍ كحاجة المخلوقين. وقولُهُ:(مولاهم الحق) (مولاهم) بدلٌ من اسم الله تعالى و (الحق) نعتٌ لمولاهم
. 

وقرأ الحسن : ( الحق )
 بالنصب ، على المصدر أي : على أعني.

قوله عز وجل : { قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ... إلى 64}.

قيل ( ظلمات البر والبحر ) شدائده
 ، والعرب تقول لليوم الذي تلقى فيه الشدة يوم مظلم حتى أنهم قالوا : يوم ذو كواكب، أي : قد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل
.

قال الشاعر: 


فدي لبني ذهيل بن شيبان ناقتي 

إذا كان يوماً ذا كواكب أشعاً
 

( تدعونه تضرعاً) أي: مظهر حين الضراعة، وهي شدة الفقر إلى الحاجة
. و (تضرعاً) مصدر ، وقيل جاء بمعنى ذوي تضرع
 ( وخفية) أي: وتدعونه خفيةً، أي : في أنفسكم
. 

وقرأ ابو بكر ( وخفيةً ) في هذه السورة ، وفي الأعراف بكسر الخاء، وقرأ الباقون بضم الخاء فيهما
، وهما لغتان والضم أكثر. (لئن انجيتنا) أي: خلصتنا من هذه العظيمة التي نحن فيها ( لنكونن من الشاكرين ) لك ما أسديته إلينا من السلامة.

وقرأ أهل الكوفة ( لئن أنجانا) بالألف على مافي مصاحفهم، وقرأ الباقون بالتاء على ما في مصاحفهم
، ويؤيده أن في يونس ( لئن انجيتنا)
 بالتاء بلا خلاف ، والسؤال في الآية على جهة التوبيخ لهم والتقرير. لأنه ينجيهم ،وهو القادر على نفعهم وضرهم ( قل الله ينجيكم) بفتح النون، أي : يخلصكم منها ومن كل كرب، أي : غم يكربكم (ثم أنتم تشركون) معه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر.

وقرأ أهل الكوفة ( ينجيكم ) بفتح النون وتشديد الجيم ،وقرأ الباقنون بأسكان النون وتتخفيف الجيم
، فمن قرأ بالتشديد فلأنهم أجمعوا على تشديد ( قل من ينجيكم) فردوا هذه إليه . ومن قرأ بالتخفيف، فلقوله: ( انجيتنا من هذه ).

قوله عز وجل : { قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً ... إلى 66}.

( عذاباً من فوقكم) يعني الطوفان الذي غرق به قوم نوح ، والحجارة التي امطرها الله على قوم لوط
. ( من تحت أرضلكم) نحو الخسف الذي نال قارون ومن خسف به
 . ( أو يلبسكم شيعاً) أي : فرقاً ، أي : يخلط أمركم خلط اضطراب ، لا خلط اتفاق ، لا تكونون شيعيةً واحدة
. و(شيعاً ) مصدرٌ ، وقيل حال
. فتذيق ( بعضكم باس بعض ) بالقتال والحرب
. ( انظر كيف نصرف الآيات) أي : كيف نبينها لعلهم يفهمون ( وكذب به قومك) أي : كذب بالقرن قريش وهو الحق لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

(قل لست عليكم بوكيل ) أي : إنما أدعوكم إلى الله ولم أومر بحربكم ولا أخذكم بالإيمان ، كما يأخذ الموكل بالشيء الذي يلزم بلوغ آخره
.

(لكل نبإ مستقرٌّ) أي : لكل خبر قرارٌ ووقوع ، عن الحسن هذا وعيدٌ للكفار، لأنهم كانوا لا يُفرُّون بالبعث
، وقيل معناه لا آخذكم بالإيمان على جهة الحرب ، (وسوف تعلمون).

جائز أن يكون وعدهم [ بعذاب الآخرة، وجائز أن يكون] وعَدَهم بالحرب وأخذهم بالإيمان
.

وذهب بعضهم إلى أن قوله : ( قل لست عليكم بوكيل) منسوخٌ بقوله ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)
 . وقيل إنَّه غير منسوخ لإمكان الجمع بين الآتين.

قوله عز وجل: { وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ... إلى 69}.

(يخضون في آياتنا) أي : يستهزئون بالقرآن. ( فأعرض عنهم) أي : ولِّ وجهك عنهم . ( حتى يخوضوا في حديث ) غير القرآن(  وإما يزينك الشيطان) أي : وأن أنساك الشيطان فغفلت . ( فلا تعقد بعد الذكرى) إذا ذكرت. ( مع القوم الظالمين) أي : المشركين.

وقرأ ابن عامر ( وإما ينسنيك) بفتح النون وتشديد السين ، وقرأ الباقون بأسكان النون وتخفيف السين
، وهما لغتان أنسى ونسى ، مثل انجى ونجى ، وذهب قوم إلى أن الآية منسوخة بآية السين
 ، وذهب آخرين إلى أنها محكمة ، لأن الله سبحانه وتعالى نهاه عن مجالسة المستهزئين بالقرآن مثل الهجرة ، فلما هاجر أمرهُ بقتالهم، وذلك مطابق للنهي عن مجالستهم. ( وما على الذين يتقون من حسابهم) من أي: الأثام المتسهزئين من شيء. (ولكن ذكرى) [ يجوز أن يكون ذكرى] في موضع [ نصب ، ورفع ، فمن] نصب فالمعنى : ولكن ذَكِّروهم ذكرى، ومن رفع فعلى وجهين ،احدهما : ولكن عليكم أن تذكروهم, والآخر ولكن الذي تأمرونهم به ذكرى
. ( لعلهم يتقون) أي :لترجى منهم التقوى.

وعن بعض السلف : ثم نزلت ( وقد نَزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكْفَرُ بها ويستهزؤا بها فال تقعدوا معهم حتى يخضوا في حديث غيره إنكم إذاًَ مثلهم)
 . يريد أنها منسوخة بهذه الآية.

وقال آخرون ليس منسوخة والمعنى ( وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء) في حال الذكرى.

قوله عز وجل :{ وذر الذي اتخذوا دينهم ... إلى 71}.

(اتخذوا دينهم لعباً ولهواً) يقال ليس من قوم إلاّ ولهم عيد، فهم يلهون في أعيادهم، إلاَّ أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فأن أعيادهم برّ وصلاة وتكبير
.

(وغرتهم الحياة الدنيا) اعتزوا بها . (وذكر به ) أي : عظ بالقرآن
 . ( أن تبسل نفس بما كسبت) أي : تسلم
، بعلمها غير قادرة على التخلص 
 ، وعن ابن عباس : ( تبسل) أي : ترتهن في جهنم
 ، والمعنى واحدٌ. و(أن ) في موضع نصب مفعول من أجله، أي : لئلا تبسل ، ومخافة أن تبسل 
. (ليس لها) أي : ليس لهذه النفس من دون الله ناصرٌ ولا شفيع. ( وأن تعدل كلَّ عدلٍ) أي: وإن تفد كُلَّ فداءٍ
.

لا يؤخذ منها. ( أولئك الذين أبسلوا ) أي : أُسلموا وارتُهنُوا . (بما كسبوا) أي : من أعمالهم السيئة. (لهم شرابٌ من حميم) وهو الماء الحار
 . (وعذاب أليم) بكفرهم، وعن قتادة : ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً) ثم أنزل الله تعالى في سورة براءة ، فأمر بقتالهم
.

يومئ إلى أنها منسوخة ، وفيها قول آخر أنها غير منسوخة وإنما هي على التهديد.

( قل أتدعوا ) أي : أتعبد . (من دون الله ما لا ينفعنا) أي : ليست لنا عنده منفعة إن أطعناه ، وليس لنا منه مضرة إن عصيناه. ( وترد على أعقابنا) أي : ترجع إلى الكفر. (بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين) أي : كالذين زينت له الشياطين هواه فهوت به ذهبت ( في الأرض حيران) أي : شديد الحيرة ، وهو منصوب على الحال ، كالذي استهوته في حال حيرته
. ( له أصحاب يدعونه إلى الهدى ) أي : للرشاد. ( ائتنا) أي : تابعنا في إيماننا . يقال إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر 
 قبل أن يسلم ، وأصحابهُ أبوه وأمهُ
.

(قل أن هدى الله هو الهدى) أي : أرشاده هو الرشاد.

(وأمرنا لنسلم لرب العالمين) أي : لأن نسلم.

قوله عز وجل :{ وأن أقيموا الصلاة واتقوه ... إلى 73}.

قال الفراء : قوله : (وأن أقيموا الصلاة) مردودةً على اللام التي في قوله: (وأمرنا لنسلم) والعرب تقول : أمرتُكَ لِتَذْهَبَ، وأن تذهب فـ(أن) في موضع نصب بالرد على الأمر
.

وقال الزجاج: ويجوز أن يكون محمولاً على المعنى لأن المعنى أمِرْنا بالإسلام، وبأقامة الصلاة ، وموضع (أن) نصبٌ ، لأن الباء لَمَّا سقطت أقتضى الفعلُ فنصب
.

(وهو الذي إليه تحشرون) أي : تجمعون، وتساقون. (وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق) قيل بكلمة الحق، وقيل هو بمعنى نفس الخالق لهما الذي هو حق كما تقول العرب ، فلان يقول بالحق ، أي : يقول حقاً
، ( ويوم يقول) ، إنتصب (يوم) على العطف على الهاء في إتقوه، واتقوا يوم يقول ، ويجوز أن يكون معطوفاً على ( السموات) أي : خلق السموات وخلق يوم، وقيل هذا منصوب على، واذكر يا محمد يوم يقول
 ، قوله: ( كن فيكون ) أي : فهو يكون، فلذلك رَفَعَهُ، وفي ( يكون) اسمها فهي علامةٌ تامة
 لا تحتاج إلى خير، ومثلها (كن). والمخاطبة في قول بعضهم للصُوْر [ والمعنى ويوم يقول للصور] كن فيكون، وما ذُكرَ من الصُوْر يدل عليه ، وقيل هو لكل شيء يريده ( فيكونُ) كلمةٌ مكتفيةٌ، وذكر ذلك ليدل على سرعة أمر البعث والسَّالاعة ، كأنَّهُ ، قال : ويوم نقولُ للخلق موتوا فيموتون وانتهزوا فينتشرون
، وقيل ( ويوم يقول كن فيكون ) (قوله) أي: يأمر فيقع أمره، و ( قوله) اسم (يكون) و(الحق) نعته، كما يقول: قد قلت فكان قولك ، أي : كان ما دل عليه القول ، كأنّك قلت وكان القول ، وعلى القول الأول، يرتفع (قولهُ ) بالابتداء و (الحق) خبر الابتداء، المعنى قوله الحق لا الباطل
.

(واه الملك) لا شريك له. ( يوم ينفخ في الصور) قيل : هو اسم قرن ينفخ فيه
، النفخة الأولى للفناء، والثانية للإحياء 
. وقيل : هو جمع صورةٍ ، كسورة النبأ وجمعها سُوَرٌ
.

وفي إنتصاب ( يوم) غير وجهٍِ، ويجوز أن يكون على ( وله الملك يوم ينفخ في الصور) كما قال: ( كن الملك اليوم)
 ويجوز أن يكون بدلاً من قوله ( ويوم يقول كن فيكون) ويجوز أن يكون على (قوله الحق) (يوم ينفخ في الصور) ( عالم الغيب) أي : يعلم ما غاب عن عيون الخلق ( والشهادة) أي : يعلم ما يشاهدونه. ( وعالم ) نعتُ للذي أو رفع على إضمار مبتدأ ، أي : هو عالم، ويجوز رفعهُ جملاً على المعنى . أي ينفخ فيه عالم، كأنَّهُ لما قال ينفخ في الصور قيل من ينفخ فيه ؟ فقيل ينفخ فيه عالم الغيب، كما قال ليبك يزيد ضارع لخصومةٍ ....

كأنه قيل من يبكيه؟ فقيل يبكيه ضارع.

وقرأ الحسن والأعمش ( عالم الغيب ) بالخفض
 على البدل من الهاء
، قولهُ (وهو الحكيم) في صغته (الخبير) بأعمال عبادِهِ.

قوله عز وجل {وإذا قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذُ اصناماً آلهةً إني إراك وقومك في ضلال مبين * وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين}

في (آزر) ثلاثة أقوال، الأول إنه اسم أبيه
، قال الفراء: وقد أجمع أهل النَسب إنه ابن تارخ، فكان أزر لَقَبَ، وهو في موضع جَرْ بدلاً من أبيه، ولم ينصرف لأنَّهُ أعجمي
، الثاني: إنه صفة عيبٍ بلُغَتِهِمْ يعني مَفوجٌ عن الحق
، وقد قرأ يعقوب
 وغيره بالرفع على النداء
، كأنَّهُ جعل آزر لقباً لَهُ تاويله، يا معوج الذين اتخذوا أصناماً ألهةً، الثالث إنه اسم صنم رُريَ ذلك عن مجاهدٍ
، وعلى هذا يكون منصوباً بإضمار فعل قد دَلَّ عليه الكلام كأنَّهَ قال: أتتخذ أزر إليهاً
. (أتتخذ أصناماً ألهة إني أراك وقومك في ضلال مبين) أي: ضياع واضح. (وكذلك نري إبراهيم) أي: مثل ما وصفنا من قول إبراهيم لأبيه، ما قال نريه القدرة التي تقوي بها دلالته على توحيد الله
، عن ابن عباس: يعني إلى العرش، وفرجت لَهُ الأرضَونَ السَّبْع حتى نظر إلى ما فيهن
. والملكوت بمنزلة الملك، إلاَّ أنَّ الملكوت أبلغ من المَلك، لأن الواو والتاءَ تُرادان للمبالغة
. (وليكون من الموقنين) أي: نُريه ذلك لما فعل، وليثبت على يقين
، قال الفراء: لو لم تكن فيه الواو، كان على قولك أريناهُ ملكُوت السموات ليكون، فإذا كانت الواو منها فلها فعلٌ مضمر بعدها يريد (وليكون من الموقنين) أريناهُ
.

قوله عز وجل: {فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أقل قال لا أحب ألا فلين * فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أقل قال لئن لم يهدي ربي لأكونن من القوم الضالين * فلما رأى الشمس بازغةً قال هذا ربي هذا أكبر فلما أقلت قال يا قوم إني بريٌ مما تشركون}

(جن عليه الليل) أي ستر، يقال جَنّ
 عليه الليل، وأجَنَّ وجَنَّةُ الليل وأجنَّهُ، وطرح الالف مع (عليه) أفصح (رأى كوكباً) قيل هو – الزهرة – وفي بعض الحديث هو المشتري
 (قال هذا ربي) أي: في زعمكم، كما قال: (أين شركائي)
 ويقالُ: إنما قال ذلك إستدراجاً للحجة على قومِهِ ليعيب آلهتهم، وجائز أن يكون على إضمار القول، أي: أنتم تقولون هذا ربي
، أي: هذا الذي يُدَبِّرُني، لأنهم فيما يروى كانوا أصحاب نجوم ثم احتج عليه بأن الذي يزعمون أنَّهُ مُدَبِّر، إنما يرى فيه أثر أنَّهُ مَدبر، وقيل إنه قيل هذا وهو ينظُرُ لنفسِهِ وَيَسَتدِل
، واحتج الذي قال هذا بقولِهِ: (لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين) وقيل: إنَّهُ قال في حال الطفولة، وقد كانت أمُه وَلَدته في مغارة خوفاً من نمرود، حين قال لَهُ كُهَّانُةُ إنه يُوكدُ في هذه السنة غلام يكونُ على يده هلاك ملكك. فقال: أيَّ امرأة ولدت غُلاَماً قتل
. (فَلَمَّا أقل) أي : غاب (قال لا أحِبُّ الآفلين) وهذا لأن غيبوبَتَه أقرب ما يناظرون به فيما يظهرهم، وكأنَّهُ أراد لا اتخذُ ما كانت حَالَتُه ما يَبيِنُ مَعَه إنَّهُ مُحّدثٌ إلهاً، كما إنكم لا تتخذون كلّ ما قد جرى مجراه من سائر الأشياء آلهة.

وقرأ ابن كثير ونافع وحفص (رأى كوكباً) [(ورأه)
 (ورأها)
 (ورأو)
 بفتح الراء والهمزة في كل القرآن، وقرأ أبو عمرو جميع ذلك بفتح الراءِ، وقرأ ابن عامر (رائ كوكبا)] (وراى أيديهم)
 بفتح الراء وكسر الهمزة، و(رَأه) و(رأها) فتح الراء والهمزة، وقرأ الباقون جميع ذلك بكسر الراء والهمزة
، فأمّا قوله (رأى القمر) و(رأى الشمس) ونحوهما، فقرأ حمزةُ وأبو بكر بكسر الراء وفتح الهمزة، وقرأ الباقون بفتح الراء والهمزة
، فمن قرا بالتفخيم فعلى الأصل، ومن قرأ بكسر الهمزة فلأن الألف منقلبةٌ عن الياء، ومن كسر الراء كأنَّهُ أتبع الكسرَ الكَسْرَّ، ومن قرأ (تراى القمر) بفتح الراء، فلأنَّ الأمالة إنما كانت لظهور الألف، ولمّا سقطت الألف لألتقاء ساكنين ذهبت الأمالة وذهب الكسرُ الذي كان لأجلها، ومن قرأها بكسر الراء فللدّلالة على أن الأصل مال قبل الوَصْل.

وقولُهُ (بازغاً) أي طالعاً، يقالُ: بزغ
 القمرُ ، إذا إبتدأ في الطُّلُوع ، وكذلك الشمس
.

( قال هذا ربي فَلَمَّا أفَلَ قال لئن لم يهدي ربي ) أي : لئن لم يُرْشِدْني رَبِّي لأكونن من القوم الذاهبين عن طرق الهدى والرَّشاد ، واللاَّم في ( لَئِنْ) خلق من القسم
 ، واللاَّمُ في ( لأكونن) جوابُ الأولى ( فلَمَّا رأى الشمس بازغةً قال هذا ربي ) أي : هذا الطالع . أي : هذا النور ، يكون لفظ الخير المُخْبَرُ عنه جميعاً على التذكير ، كما كانا جميعاً على التأنيث في الشمس بارغةً، وَيُقالُ أُنِّثَتْ الشمس لأن تأنيثها تفخيمٌ لشأنها لكثرة ضيائها ، على نحو قولهم علامةٌ وكتابةٌ.

( هذا أكبر) أي : من الكواكب والقمر. ( فَلَمَّا أفلت قال يا قوم إني بَرِيٌ مما تشركون) وهذا لأن تغير هذه الأشياء بالأقول بعد الطلوع ، يَدُلُّ على أنها مُدَبّرة مسخرةٌ وأنَّها محدثَةٌ مُكَونَة ، وأن ما كان بهذه الصفة لا يجوز ان يكون ألاله الخالق الرازق.

قوله عز وجل : { إني وجهت وجهي للذي فطر السموات ... إلى 80}.

(وجهت وجهي) أي : جَعَلتُ قصدي بعبادتي وتوجيهي
. ( الذي فطر السموات والأرض حنيفاً) أي : مائلاً إلى الإسلام ميلاً لا رجوع عنه 
 ، وعن الحسن (حنيفاً) مخلصاً 
، أي: مال عن الاشراك إلى الاخلاص. ( وما أنا من المشركين) أي: لا أدع مع الله غيرَهُ. ( وحآجَّهُ قومُه) أي : جادلُوهُ في الله . ( قال اتُحاجوني في الله ) أي : أتجادلُونني في توحيد الله.

وقد هداني ، أي : أرشدني ( ولا أخاف ما تشركون بِهِ) أي : هذه الأشياء التي تعبدونها من الكواكب والشمس والقمر والأصنام ، لا تَضُرُّ ولا تنفع فلا اخافُهَا
. ( إلا أن يشاء ربي شيئاً) أي : إلاّ إن يشاء أن يعذبني بذنب أن كان مِنِّي
.

وموضع ( أن ) نصبٌ. أي : لا أخاف  إلا مشيئة الله
، وهو من الاستثناء المنقطع
.

(وسع ربي كل شيءٍ علماً) فلا يخضى كُلَّ شيءٍ علماً، فلا يخفى عليه خافية...

(أفلا تتذكرون ) أي : تتعظون. و( علماً) نصبٌ على التفسير
.

وقرأ نافع، وابن عامر ( تُجَاجُّوُنْي) مُخفَّفَة النون ، وقرأ الباقون مشددة النون
، والأصل تجاجونني بنونين. الأولى علامةُ الرفع، والثانية التي تكونُ مع ياء المتلكم، فمن شدد النون فعلى إدغام إحدىُ النونين في الآخرى لاجتماعهما ، ومن خفف فعلى حذف إحدى النونين تخفيفاً ، وإنما حَذَف الثانية التي دخلت مع الياء التي هي ضمير المتكلم لاجتماع المثلين مع كثرة الاستعمال ، وترك النون التي هي علامة الرفع، وفيه فتحٌ لأنَّهُ قد كسرها لمجاورتها الياء وَحَقُّها الفتح فوقع في الكلمة حذف وتغييرٌ ، ومن زعم أن الأولى هي المحذوفة
، فإنما استدل على ذلك بكسر النون الباقية، وذلك لا يجوز لأن النون الأولى علامةُ الرفع فلا يُحْذَفُ الرفع من الأفعال لغير جازم ولا نصب ، وَيَدُلُّ على أن الثانية هي المحذوفة دون الأولى، إن الاستثقال إنما يقع بالثاني ، ويَدُلُّ عليه أيضاً قولهم في ليتني ليتي، يحذفون النون التي مع الياء.

قوله عز وجل: { وكيف أخاف ما أشركت ... إلى 82}.

( سلطاناً) أي: حجةً بيّنةً ، ومخرج الكلام مخرج الاستفهام ، ومعناه الأنكار ( فأيّ الفريقين أحقُّ بالأمن) أي : بأن يأمن من العذاب، الموحد أم المشرك
. ( إن كنتم تعلمون).

( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) أي : لم يخلُطُوهُ بشكر ، كذا رُويَ عن ابن مسعود
.

(أولئك لهم الأمن ) من العذاب. ( وهم مهتدون) وَقَرْ أُرشدِوا إلى دين الله، وقيل أنَّ ذلك من قول اللهِ عز وجل على جهة فصل القضاء بذلك بين إبراهيم ومن خالَفَهُ
، وقيل هو جوابُ قومَهُ لما سألهم ( ايُّ الفريقين أحَقُّ بالأمن) فأتَوْ بما فيه حُجَّةً عليهم، وجائز أن يكون إبراهيم قال ذلك، كما يسألُ العَالِمُ ويجيبُ نفسَهُ.

وقولُهُ : ( الذين آمنوا) مبتدأ و ( أُولئك) بدلٌ من ( الذين ) أو ابتداءٌ ثانٍ و ( الأمن) ابتداءٌ ثالث أوثانٍ، و (لهم ) خبرُ (الأمن) و( لأمن) وَخَبَرُهُ، خيرُ ( أولئك) و (أُولئك) وخبره، خبر الذين ( هم مهتدون) ابتداءٌ وخبر
.

قولُهُ عز وجل: { وتلك حجتنا آتنياهم ... إلى 86}.

( وتلك حجتنا آتيناهم إبراهيم ) وذلك أنهم قالوا لَهُ أما تخافُ أن تُخَبِّلُكَ ألهتُنَا بسبِّكَ إياها، فقال لَهُمْ أفلا تخافون أنتم ، ذلك مِنهَا إذ سَوَّيتم بين الصغير والكبير، أي : يغضبُ الكبيرُ
، وقيل هُوَ أن قال أمن يعبُدُ إلهاً واحداً أحقُّ أن يأمن أم من يعبُدُ الهةً  شَتَّى؟ قالوا من يعَبُدُ إلهاً واحداً ، فقضوا على أنفسهم ، وقيل آتاهُ الله ذلك إخطارةٌ ببالِهِ وتمكينَهُ في نفسهِ، وقيل بأمرِهِ إياهُ وتلقينَهُ ( ترفَعُ درجات) أي تُعَلِّي مراتب من نشاء. ( إن ربك حكيمٌ ) في صَنعِهِ. ( عليم ) بعبادهِ أهل الكوفة ( درجاتٍ) بالتنون ، وكذلك في سورة يُوسُفْ
، وقرأ الباقون بغير تنوين فيهما
، فمن قرأ بالتنوين فعلى ، نرفعُ من نشاءُ درجات ، ويكون ( من ) في موضع نصبٍ
 ، وشاهِدُهُ ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات)
. ومن قرأ بغير تنوين ، فهو كقولك : ترفع أعَمالَ من تشاءُ، ويكون ( من ) في موضع جَرِّ
 ،وشاهده ما رُويَ في الدعاء للميت (( اللَّهُمَّ ارفع درجته))
 ولم يقل ارفعه درجةً. ( ووهبنا لَهُ إسحاق) ولده لِصُلْبِهِ ( ويعقوب) ابن ابنه. (كُلاًّ هدينا ) أي : أرشدنا ( من قبل ) أي : من قبل هؤلاء، ونصب (كُلاًّ) بـ(هدينا)
، وكذلك ( ونوحاً هدينا) و (داود) وما بعده عطفُ على (نوح)
 ( ومن ذُرِّيتهِ) قال الفراء : الهاء لنوح
 . وقال الزجاج: وجائز أن يكون من ذُرِّيه إبراهيم 
، والأول وجه الكلام بنسق يُونس ولوط عليه. ولاشك أنَّهُمَا لم يكونا من ذرية إبراهيم ، وعلى الوجه الثاني يكون يونس ولوط عطفاً على نوحٍ، والمعنى وهدينا من ذريتهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون
. ( وكذلك نجزي المحنين) أي : [نثيب] المطيعين المُوَحِّدين. ( وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس) حُكِيَ عن ابن مسعود أنَّهُ قال في إلياس : هو إدريس
. عن ابن إسحاق : إنَّهُ ابن أخي موسى بن عمران
. وأنكر بعضهم أن يكون إدريس . لأن إدريس جد نوح
.

وزنهُ إلياس تحتمل أن يكون ، إفعال كإمخاض ، وتحتمل أن تكون فِعْيال ، نحو حربال ، لأن كل واحدٍ من هذين الحرفين تكثر زيادَتُهُ في مثل هذا الموضع.

( كلُّ من الصالحين) الذين ذكرهم اللهُ في قولهِ: ( لندخلهم في الصالحين) و ( كُلاًّ فضلنا) أي : شَرَّفنا على عالَمي زمانهم.

وقرأ حمزة والكسائي : ( واللّيْسَعَ) بلامين ساكنة الياء ، وكذلك التي في صاد
 . وقرأ الباقون (والْيَسَع) بلامٍ واحدة، مفتوحة الياء من السورتين 
. فمن قرأ السلامين فلأنَّهُ أشبه بأسماء العجم، ولأن ألأف واللام لا يدخلان على يسع لأنَّهُ مثل يزيد ونحوه . ومن قرأ بلامٍ واحدةٍ فلان اسم هذا النبي في الأحاديث كُلِّهَا أنَّهُ اليَسَعَ 
.

كذا ذكره أبو عبيد 
  قال : ولم نسمح أحداً منهم يُسَمِّيه الليسع. واليسع هو اسمٌ أعجمي معرفة ، والالف واللامُ فيه زائدة، وقيل هو فعل مستقبل سُمِّي به وَنُكِّر فدخَلَهُ حرف التعريف، ومن قرأه بلامين جعله أيضاً اسماً أعجمياً على فيعل ، ونَكَّرَهُ فدخَلَهُ حرف التعريف وأصله ليْسع ، والاصلُ في القراءة الأخرى يسع على قول من جعله فعلاً مستقبلاً سُمِّي بهِ أصله يُوسَع ثم حذفت الواو [كما حذفت في] يعد . ولم تعملْ الفتحة في السين لأنها فتحةٌ مجتلية
 أوجبتها العين وأصْلها الكسر، فرفع الحذف على تقدير الأصل 
 . وقد أدخلت العرب الألف واللام في نريد ، قال :

وجدنا الوليد بن اليزيد مباركاً 


شديداً بأعناء الخلاقة كاهِلهُ

أنشده الفراء . وذكر أن العرب إذا فعلت ذلك فقد أمَسَّتِ الحرف مدحاً
.

قوله عز وجل :{ ومن آباءهم وذرياتهم وأخوانهم ... إلى 90}.

قولَهُ ( ومن آبائهم ) أي: هدينا هؤلاء، وهدينا بعض آبائهم
. (واجتبيناهم) أي : اصطفيناهم واخترناهم . وأصله من حببيتُ الماءَ في الحوض إذا جمعتُهُ
. (وهديناهم)أي: ارشدناهم . ( إلى صراط مستقيم) أي : مستوي واضح.

وأعيد ذكر الهداية لأنَّهُ إذا طال الكلام حَسُنَ التذكير بالمعنى الذي عليه الاعتماد.

( ذلك هدى الله) أي : إرْشَادُهُ يُرشِدُ بهِ من يشاء من عبادِ . ( ولو اشركوا) أي : عَبَدوا غير اللهِ لَبَطل عنهم ما كانوا يعملون. ( أولئك الذين آتيناهم الكتاب) وهو ما أنزل اللهُ على الأنبياء من الكتب. وذكر طريق الجنس بالتوحيد. ( والحكم) أي : العلم والفقه . ( والنبوة) . (وإن يكفر بها هؤلاء) أي: الآيات أهل مكة
 ( فقد وكلنا بها) أي : بالإيمان بها ( قوماً ليسوا بها كافرين) الياء الأولى متعلقة بكافرين ، والثانية دخلت لتأكيد النفي. وهو خير ليس
، وقيل عني بهؤلاء أهل المدينة
، وقيل كُلُّ من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم 
، وقيل الملائكة
، وقيل الأنبياء الثمانية عشر الذي تقدم ذكرهم
.

واخْتِيْرَ ذلك ، لقولِهِ ( أولئك الذين هدى اللهُ ) أي : الأنبياءَ الذي جرى ذكرهم
.

( فبهداهم افتده) أي : إجعلهم قدوةً لك تقتدي بهم، واصبر كما صبروا ، فإن قومهم قد كَذَّبوهم ، فَصَبروا على ما كُذِّبوا
.

وقرأ ابن عامر ( اقتده) بكسر الهاء وإلحاقها الياءَ في الوصل
.

 والاختيارُ القراءتان اللتان تقدم ذكرهُمَا عند قولِهِ ( لم يتسنَّه)
 لأن الهاء هاءُ السكت فلاحظَّ لها في التحريك والاشباع 
 . وقد قيل إن الهاء على قراتِهِ ضمير
 الاقتداء والهُدَى أو السبيل أو نحو ذلك.

( قل لا أسئلكم عليه) أي: على ما جئتكم بهِ. ( أجْراً) أي ثواباً من عندكم ( إن هو) أي: ما هذا القرآن إلاّ ( ذكرى ) أي : موعظةً ( للعالمين) أي الجن والأنس.

قوله عز وجل :{ وما قدروا الله حق قدره ... إلى 91}.

( وما قدروا الله حق قدره) أي : ما عظموه حق عَظَمَتِهِ
 . ويقالُ ما وصفوه حق صفتِهِ
، ولا عرفوه حق معرفتِهِ
. يقال قَدَرْتُ الشيء وقَدّرْتُهُ.

( إذ قالوا ما أنزل اللهُ على بشرٍ من شيءٍ) أي : جحدوا بتتنزيله، عن مجاهد : هو قول [مشركي] قريش
. وعن الحسن وغيره: هو من قول اليهود
. وقال السديُّ: اسمه فنحاص اليهودي
، وقيل مالك بن الصيف
 ، قال ذلك حين أنكر النبيُّ تَنَعُّمَهُ وتركه التَّعَبُّدَ، وأعلمه أن في التوراة : إن اللهَ لا يُحبُّ الحَبْرَ السمين. وكان يومئذٍ بحكمة ، فلما رَجَعَ إلى قومِهِ، قالوا لَهُ أو ليس موسى قد جاء بالتوراة ، فقال: إن مجتهداً أغضبني، فقالوا : وإنَّكَ إذا أُغضبت تقول غير الحق، فنزعوهُ وجعلوا مكانَهُ كعب بن الاشرف
 
.

وقولُهُ ( من شي) (شيء)، في موضع نصب بأنزل، و(من ) زائدة للتأكيد والعُمُوم ( قل من أنزل الكتاب الذي جاء بهِ موسى) أي : التوارة ( نوراً وهدى) أي: ضياءً أو إرشاداً للناس(  تجعلونَهُ قراطيس) أي : تكتبونَهُ في صحائف.

( تبدونها) أي : تظهرون ما تُحِبُّونَ من ذلك. ( وتخفون كثيراً) أي : تكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم
.

وقولُُهُ ( نوراً وهدىً ) حالان من ( الكتاب ) أو من الهاء في ( بِهِ) وكذلك ( تجعلونَهُ) حالٌ من ( الكتاب) و (تُبدونَها) نعتٌ للقراطيس. والتقدير تجعلونَهُ  في قراطيس ، فلما حَذَفَ الحرف نَصَبَ. ( وتخفون ) مبتدأ لا موضع لَهُ من الأعراب
.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( يجعلونَهُ قراطيس يبدونها ويخفون ) بالياء فيهنَّ.

وقرأ الباقون بالتاء فيهن
 . فمن قرأها بالتاء فلمخاطبة قبلها وبعدها ، فالتي قبلها ( قل من أنزل الكتاب) والتي بعدها ( وَعُلِّمْتُمْ ما لم تعلموا [ أنتم ولا أباؤكم)، ومن قرأها بالياء، قال يعني أهل الكتاب . ( وعلمتم ما لم تعلموا) ] يعني المسلمين 
 . كذا روي عن ابن عُمرَ . وحَسُنَ ذلك لمجيئهنَّ عقب قولِهِ: ( نوراً وهدى للناس). ومعنى قولِهِ : ( وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا ءاباؤكم) على القراءة بالياء، التذكير لهم بالنعمة في ذلك ، وعلى القراءة بالتاء التوبيخ لَهُمْ، مع ذلك اذ جَعَل فيهم علمَهُ فضيعوه ولم ينتفعوا بِهِ
.

( قل الله ُ ) أي : اللهُ أعلم ،وأن شئت قل : هو اللهُ، وقد يكون قولُهُ ( قل الله)  جواباً لقولِهِ: ( من أنزل الكتاب الذي جاء بِهِ موسى) ؟ قل اللهُ أنزلَهُ.

( ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) أي : هم في شيء لا يجري، كما يقالُ لمن يُرى في عملٍ لا يقع فيه إنما أنت لاعب
. وذهب بعضهم إلى أن قولَهُ : ( ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) منسوخ. وكذلك ( فذرهم وما يفترون)
 . والناسخ لَهُمَا الآيتان في براءة
 . وقال آخرون ليستا بمنسوختين لإمكان الجمع بينَهُنَّ
. وقولُهُ ( يلعبون ) حالٌ من الهاء والميم في (ذرهم)
.

قولُهُ عز وجل : { هذا كتابٌ أنزلناهُ ... إلى 92}.

( أنزلناهُ مبارك) أي : القرآن أنزلناهُ على محمد صلى الله عليه وسلم جعلت فيه البركة وهي ثبوتُ الخير على النماء والأزدياد . ( مصدق الذين بين يديه) من التوراة والأنجيل، وغيرهما من كتب الله ( ولتنذر أم القرى) أي : أهل مكة
. وَحَسُنَ ذلك الإيجاز من غير إخلال معنى الكلام. ومثلُهُ ( وأسأل القرية)
. وقيل لمكة أم القرى، لأنها أعظم شأناً، وقيل لانها قبلة جميع الناس يأمُّونها . وقيل لأنَّهَا أولُ بيت وضع بها ، فَكَأنَّ القرى نشأت عنه
.

وقرأ أبو بكر ( وَلِينُذِرَ) بالياء
 . ولينذر الكتاب، كأنَّهُ اختار ذلك لقربِهِ من لفظِهِ. وقرأ الباقون بالتاء. أي : ولتنذر أنت يا محمد . وهو الاختيار لقولِهِ: ( إنَّما أنت منذر)
.

(والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بِهِ) أي: الذين بالبعث  والنشور يؤمنون بِهِ. الهاء في (بِهِ) تكون لِمُحَمَّدٍ والكتاب
 . ( وهم على صلاتهم) أي : الصلوات الخمس. ( يُحَافظون) أي : يراعون مواقيتها وَيُتمُِّون رُكوعها وسجودها . واللام في ( لتنذرَ بِهِ) متعلقةٌ بفعل محذوف تقديره ، ولتنذر أم القرى أنزلناه
 .

قولُهُ عز وجل : { ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ... إلى 93}.

قال ابن عباس : قولُهُ : ( ومن أظلم ) نزلت في مسيلمة
 وفي الأسود العنسي
 
.

( ومن قال سانزل مثل ما أنزل اللهُ) موضع (مَنْ) جَرٌّ، عطفٌ على (من) في قولِهِ ( من افترى)
 وهو فيما يُروى عن ابن عباس: عبد اللهِ بن سَعْد بن أبي سَرْح
، وكان  يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ، أملى عليه( ولقد خلقنا الإنسان من سلالةٍ من طين)
 إلى قولِهِ: ( ثم أنشأناهُ خلقاً آخر)
 فقال : ابن أبي سرح : ( فتبارك اللهُ أحسن الخالقين)
. تعجباً من تفصيل خلق الإنسان . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ((هكذا أنزلت)) فشك وارتد
.

قال الزجاج : هو جواب لقولهم : ( لو نشاءُ لقلنا مثل هذا )
 و (غمرات الموت) شدائده التي تغمر. وجواب (لو) محذوفٌ والتقدير : لرأيت عذاباً عظيماً
. ( والملائكة باسطوا أيديهم) عن ابن عباس: يريدُ ملكَ الموت وأعوانَهُ
 ، كأنّ المعنى باسطوا ايديهم لأخراج الأرواح من الأجساد، وعن الضحاك : (باسطوا أيديهم) بالعذاب
 ( أخرجوا أنفسكم) أي : يقولون أخرِجُوا أنفسكم 
، وهو على التغليظ لحالهم ، أي أنَّهُمْ بمنزلة من تولّي ازهاق نفسهِ فهو أغلظ عليه. وجائز أن يكون المعنى خَلِّصُوا أنفسكم من العذاب أي لستم تقدرون على الخلاص 
 . و(عذاب الهون) العذاب الذي يقع به الهوان
 الشديد. و( تستكبرون) أي : تتعظمون. (والملائكة باسطوا أيديهم) بالعذاب على الظالمين
، والناصب ليوم ، (أخرجوا) . وعليه فحسن الوقف ، وقيل الناصب لَهُ ( تجزون) فلا يوقف عليه ويبتدأ بِهِ.

قولُهُ عز وجل : { ولقد جئتمونا فرادي ... إلى 94}.

معنى ( فرادى ) كُلُّ واحدٍ منفرد عن شريكه وشقيقهِ
 . وهو جمع فريد
 ، كما قالوا قرينٌ وقُرَانَي، ورديف وَرُدَافَي ، وقيل فردانُ ، كما قيل سكرانُ وسكارى و (فرادى) في موضع نصب على الحال، من الحضمر المرفوع 
 في ( جئتمونا) ولم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث
 .

وقد قرأ أبو حيوة 
 ، وهي لغةٌ لبعض نبي تميم
.

( كما خلقناكم أول مرة) جاء في التفسير: عُرَاةً غرلاً
 . وجائزان يكون معناه بعثكم كمخلقكم.

والكاف في (كما) في موضع نصبٍ، نَعْتُ مصدر محذوف تقديره، ولقد جئتمونا منفردين انفراداً مثلَ حالكم أول مرة.

( وتركتم ما خَوَّلناكم) أي : ملكناكم من المالِ والخدم
. ( وما نرى معكم شفعاءكم) أي : الذين قتلم : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله)
. ( زعمتم أنهم فيكم شركاء) أي: زعمتم أنَّهُمْ لي في خلقكم شركاء.

(لقد تقطع بينكم) قرأ نافع والكسائي وحفص ( بينَكم) بالنصب. وقرأ الباقون بالرفع
، فمن قرأ بالنصب جعله ظرفاً والمعنى . لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم
.

ومن قرأ بالرفع جَعَلَهُ اسماً، المعنى . لقد تقطع وَصْلُكُم الذي كنتم تواصلون بِهِ في الدنيا
.

(وَضَلَّ عنكُم ما كنُتم تزعمون) أي : ذهب عنكم ما كنتم تزعمون أنهم شفعاؤكم.

قولُهُ عز وجل: { إن الله فالق الحب والنوى ... إلى 98}.

قال ابن عَبَّاس (رضي الله عنه) : (فالق) بمعنى خالق
، ذهب بِهِ  مذهب فاطر. و(الحب) جمع حَبَّة (والنوى ) جمع نواةٍ. وعن الحسن : فالق الحَبّ عن السُّنبلة والنواة عن النخلة
.

أي : ينشق فيخرج منها ذلك. ( يُخرج الحَيَّ من الميت) عن ابن عباس : يُخرجُ الإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان ،والدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة
.

وعن الحسن : المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن
، وعن السدي 
: النبات من الحب، يعني أنَّهُ يخرج النبات الغض من الحب اليابس، ويخرج الحب اليابس من النبات النامي
.

(ذلكم اللهُ فأنَّى تؤفكون) أي : أين تصرفون عن الحق
. و( الإصباح) والصبح واحد، وأصلَهُ مصدر اصبحنا إصباحاً . و(فالق) يكون بمعنى خالق ، ويكون في معنى شاقِّ الصبح، وهو راجع إلى معنى خالق
.

(وَجَعَل الليل سكناً) قرأ أهل الكوفة 
 . ( وَجَعَلَ) العين من غير ألف.

( الليلَ سَكَنَا) بالنصب.. وقرأ الباقون 
 و ( جاعِل) بكسر العين وألِفٍ قبلها (الليلِ) بالجَرِّ
.

فمن قرأ ( وجَعَلَ) على الفعل ، فلأنَّهُمْ أجمَعُوا على قراءةِ قولِهِ ( والشمسَ والقمرَ) بالنصب. فكان الأظهر أن يُعْطَفا على منصوب مثلهما في اللفظ. ومن قرأ (وجاعِلُ) على فاعل، فإنَّهُ أجراهُ على لفظ ما تَقَدّمَهُ ، وهو قولُهُ : ( فالق الأصباح) وَنَصبَ (الشمسَ والقمرَ) على تأويل وجَعَل لأن في جاعل معنى جَعَلَ
. ومثلَهُ ( إنَّا منجوك وأهلك)
.

و ( سكناً) منصوبٌ على القراءة [ الأولى] لأنَّهُ مفعول ثانٍ، وعلى القراءة الثانية محمولٌ على تأويل جَعَلأ. والمعنى أنَّهُ جعل الليل تسكن فيه كُلُّ ذي روحٍ. 

(والشمسَ والقمر حسباناً) [ قال الأخفش: معناهُ بحسبان، فلما حَذَف الحرف 
 نصب
 وقيل إن حُسْبَاناً] مصدر حَسَبت الشيء حُسْبانا وَحَسْباً، والحسابُ هو الاسم، وقال غيره، هو جمع حِسَابٍ كشهابٍ وشهبان. والمعنى أنَّهُ جَعَلها يَدُلاَّن على عدد الشهور والسنين وجميع الأوقات. ( ذلك تقديرالعزيز) أي : القوي المنيح.

( العليم) مصالح خليقتهِ. ( وهو الذي جعل لكم النجوم) أي: خلق لكم النجوم السماء  ( لتهتدوا بها) في أسفاركم ( في ظلمات البَرِّ والبحر) ( قد فصلنا) أي : بَيَّنا. ( الآيات لقومٍ يعلمون) إنَّ ذلك من الله عز وجل. ( وهو الذي أنشاكم من نفسٍ واحدة) أي : ابتداً خلقكم من آدم
.

( فستقرٌّ ومَسُتَودع). وقرأ ابن كثير ( فمستقِرٌّ) بكسر القاف، وقرأ الباقون بفتح القاف
.

فمن قرأ بالكسر فعلى معنى فمنكم مستقِرٌّ ، ومنكم مُسْتِوْدِعٌ. ( فَمُسْتقِرٌّ ومستودع) رفعٌ بالابتداء والخبر محذوف ، ومن قرا بالفتح فعلى معنى فلكم مستقرٌّ ولكم مستودع
.

وفي تأويله غير قول، قال بعضهم مُستقِرٌّ في الرحم ومستودع في صلب الرجل، ويل مستقرٌّ في الصلب، مستودع في الرحم، وقيل مستقر في الاحياء، ومستودع في الثرى، وقيل مستقر في الدنيا موجود ومستودع في الأصلاب لم يخلق بعد
. ( قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) أي : يفهمون.

قولُهُ عز وجل: { وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به نبات كل شيء .... إلى 100}.

(فأخرجنا بهِ نبات كُلِّ شيءٍ) قال الفرّاء : أي رزقَ كُلِّ شيء، يُريد ما يُنبتُ كُلَّ شيء يَصْلَحُ أن يكون غذاءً لِكُلِّ شيءٍ، وقد يجوز أن يُضيفَ النبات إلى كُلّ شيءٍ، وأنت تريد بكل شيء النبات أيضاً، فيكون مثل قولهِ ( لَهُو حَقُّ اليقين
)
.

(فأخرجنا منه) أي: من الماء، وقيل من الحَبِّ اليابس. ( خضراً) أي أخضر. كما يقال: أعور وعَوِرٌ
. ( نخرج منه حَبَّاً) كالقمح والشعير وسائر القطاني
. ( متراكباً) أي : بعضُهُ على بعض في سُنْبُلةٍ واحدةٍ. ( وقنوان) واحد قِنْو. وهو العِذْق وهو الكباسة
.

(دانية) قريبة المتناول، ولم يقل ومنه قنوانً بعيداً، لدلالة الكلام عليه ، كما قال (سرابيل تقيكم الحَرَّ)
 أي: والبرد إلا أنَّهُ حَذَف . وعن الحسن ( قنوانٌ دانية) أي متدانٍٍ بعضُهَا إلى بعضٍ
 ( وجنات ) أي : بساتين 
، وهو من جَنَنتَهُ إذا سترتَهُ
. ونصب ( جناتٍ ) نسق على قولهِ ( خضراً) أي : وأخرجنا منه جنات من أعناب، كمن نَصَبَ (جَنَّات) عَطَفها على ( نبات). وقد روُي الرفع عن عاصم
. على معنى ، ولهم جَنَّاتٌ على الابتداء ، ولا يجوز عطفُهُ على قنوانٍ لأن الجنات لا تكون من النخيل.  (والزيتون والرُّمان) أي: وأخرجنا منه
 شجر الزيتون وشجر الرُّمان. وقرن الزيتون بالرُّمان لأنهما شجرتان تعرف العرب أنَّ ورقهما يشتمل على الغُصن من أوَّلِهِ إلى آخِره، قال الشاعر:


بورك الميتُ الغريب كما بو

رك نضخ الرُّمان والزيتون

( وغير متشابه) أي : متشبهاً في النظر وغير متشابهٍ في المطعم، وعن قتادة : مشتبهاً في ورقِهِ مختلفاً ثمره
. ( إذا أثمر) أي : عقد ( وَيَنْعِه) إدراكِه ِ ونضجِهِ، ويقالُ ينعت الثمرةُ وأينعت
. وقيل يَنْعٌ جَمْعُ يانعٍ مِثلُ تاجرٍ وتَجْرٍ
. ( إن في ذلك لآيات لقومٍ يؤمنون). لعلمهم أنَّ فيما قُصَّ عليهم دليلاً لمن صَدَّق.

وقرأ حمزة والكسائي ( انظروا إلى ثُمُرِهِ) و ( كُلُوا من ثُمُرِه)
 وفي ياسين: (ليأكلوا من ثمرِه)
 بضم الثاء والجيم [فيهن . وقرأ الباقون جميع هذه المواضع الثلاثة بفتح الثاء والجيم]
 , وأمّا  قولُهُ في الكهف (وكان لَهُ ثُمْرٌ)
 (وأحيطَ بثُمْره)
 فقرأهُما أبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم , وقرأ عاصم  بفتح الثاء والميم فيهما , وقرأ الباقون بضمالثاء والميم فيهما 
.

ثَمَرٌجمعُ ثمرةٍ, مثل شجرةٍ وَشَحَرٍْ, وثُمُرٌ جمع ثمار كحمارٍ وصُحُر، ويكونُ جمعُ ثَمَرة كخشبةٍ وَخُشُبٍ وَيُخَفَّف جمعاً كأن أوجَمْع الجَمْع لِثقَل الضمة
، وعند ابي عمرو في الذي في الكهف أنَّهُ يعني به المال
 ، وتصديق ذلك في حرف أبي
، وابن مسعود : ( واتيناه ثُمُراً كثيراً)
. ومن حجة من ذهب إلى أنَّهُ جَمْعُ ثمارٍ، أو جَمْعُ ثَمَرةٍ، قولُهُ: ( فأصبح يُقَلِّبُ كفيه على ما انفق فيها)
. لأن المعنى ، أنَّهُ كان يقلب كفيه ندماً على إنفاقهِ على جنتهِ حين ذهبت ثَمَرتَهَا.

(وجعلوا لله شركاء الجنة) عن قتادة : يعني مشركي [العرب] الذين قالوا الملائكة بنات الله
 ، ونحوه . ( وجعلوا بينَهُ الجِنَّةِ نسباً)
. وسمي الملائكة جنَّاً لاجتنانهم عن العيون
. وعن الحسن: المعنى أنَّهُم أطاعوا الشياطين في عبادة الأوثان
، وقيل يَعْني الزنادقة، جعلوا إبليس يخلق الشر، واللهُ يخلق الخير
. و(الجنُّ) مفعول أول لجعل [ و (شركاء) مفعولٌ ثانٍ مقدم واللام في ( للهِ) متعلقة بشركاء ، وإن شئت جعلت] ( شركاء) مفعولاً أقل، و(الجن) بدلاً من شركاء، واللهُ في موضع المفعول الثاني ، واللام متعلقة يجَعَل
.

واختار الكسائي : رفع ( الجنُ) على معنى، هُم الجن
. (وخرقوا له ) أي : كذبوا
.

ويقال خرق واخترق واختلق بمعنى
، وقرأ نافع ( وخَرَّقوا ) بتشديد الراء، والباقون بتخفيف الراء
، والتشديد أُوِّلَ على الكثرة، والتخفيفُ يصلح للقلليل والكثير ( بنين وبناتٍ بغير علم) يعني أن اليهود قالت: العزيزُ ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وجماعة من قريش ،الملائكة بنات الله 
، وكُلُّ ذاك لم يذكُرُوه عن علم إنما ذكروه تكذيباً. ( سبحانَهُ) أي: تنزيهاً له عَمَّا نسبوه إليه . (وتعالى) أي : عَلَا وَتَكَبَّر عما يَصِفُون من أنَّ لَهُ شريكاً أوْ ولداً.

قولُهُ تعالى : { بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد .... إلى 103}.

( بديع السموات ) خالقهما ومبتدئهما، ولم يكن قبل ذلك شيء فيتمَثّل بِهِ. (أنى يكونُ لَهُ ولد) أي : من أين يكون لَهُ ولدٌ. (ولم تكن لَهُ صاحبة) لأن الوَلَدَ لا يكون إلاَّ مِنْ صاحبةٍ
 . (وخلق كُلّ شيء) أي : قَدَّرَ هو ابتداءَهُ فليس كمثلهِ شيءٌ ، وإذا نُسِِبَ إليه الولد فقد جعل لَهُ مِثل
. ( وهو بشكل شيءٍ عليمٌ) لا يخفى عليه خافية. ( ذلكم اللهُ ربكم) أي مالِكُكُم. (لا إله إلاّ هو) أي : لا شيء سيتحق العبادة سِوَاه. (خالق كُلِّ شيء فاعُبدوه) أي : اخضعوا لَهُ بالطاعة. ( وهو على كُلِّ  شيءٍ وكيل) [أي : كفيلٌ بأرزاقكم . كما روى عن ابن عباس
، وعن غيره (,كيل)] أي : شهيد
 ، ورُفِعَ خالق على أنَّهُ خبر ابتداءٍ محذوف كأنَّه قيل هو خالق كلِّ شيء
.

( لا تدركُه الأبصار) عن ابن عباس : أي سطح الدنيا
.

وعن الزجاج : معناهُ الأحاطة بحقيقتهِ ( وهو يدرك الأبصار) أعلم اللهُ إنَّهُ يدرك الأبصار، وفي هذا الأعلام دليلُ أن خلقَهُ لا يدركون ، أي لا يعرفون حقيقة البصر، ولا يحيطون بعلمِهِ فيكف بِهِ عز وجل
. ( وهو اللطيف) أي : الدقيق في خلقِهِ ( الخبير ) أي : العليم.

قولُهُ عز وجل : { قد جاءتكم بصائر ... إلى 107}.

(بصائر) أي: القرآن الذي فيه البيان. ( فمن ابصر فلنفسهِ) نَفْعُ ذلك. (ومن عمي) فعلى نفسيه ضُرُّ ذلك. ( وما أنا عليكم بحفيظ) أي : لستُ آخذكم بالإيمان أخذ الحفيظ عليكم
.

وهذا قبل الأمر بالقتال، فلما أمَرَ اللهُ تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ، بالقتال صار حفيظاً عليهم . كذا ذَكَرَهُ الزجاج
. يريدُ أنَّهُ منسوخ، وقال غيره ليس بمنسوخ لإمكان الجمع بينَهُ وبين آية القتال.

( وكذلك نصرف الآيات) التي نبيتها. والكاف
 في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره، ونَصُرِّف الآيات تَصَرُّفاً مثل ما تلونا عليك
. (وليقولوا درست) اللام متعلقةُ بمحذوف تقديره ليقولوا درست صَرّفنا الامثال.

وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو  (دَارسَتْ) بألفٍ واسكان السين، وقرا ابن عامر (دَرَسَتْ) محذوفة الالف ساكنة التاء، وقرأ الباقون (دَرَسْتَ) محذوفة الألف مفتوحة التاء
، ممن قرأها بالألف أراد قارأت أهل الكتاب، ذاكرتهم
. ومن قرأها بفتح التاء من غير ألفٍ أراد قرأتُ وتَعَلَّمْتُ
،  ومن قراها بأسكان التاء، أراد تقادمت وانمحت
، وهذا الذي يتلوه علينا شيء قد تطاول ومَرَّ بنا، والمعنى أن السبب الذي أداهم إلى أن قالوا ذلك تلاوة الآيات، كقولِهِ: (فالتقطهُ أل فرعون ليكون لهم عدواً وجزنا)
.

وقيل المعنى لئلاَّ يقولوا ذلك، فَحَذَف لا، كما قال: (يبين الله لكم أن تظلوا)
 أي: أن لا تَظلَّوِا (ولنبينه لقوم يعلمون) أي: يعلمون الحقَّ إذا وَضَحَ لهم (اتبع ما أوحي إليك من ربك) واعمل بهِ لا إله إلاَّ هوَ، وقيل معناهُ اتبع ما اوحي إليك من أنْ لا إله إلا هُوَ (وأعرض عن المشركين) أي: وَجْدالَهُمْ وَخصُومَتَهم، ثم نُسخَ، ذلك فيما روي عن ابن عباس
: بقولهِ (فاقتلواه المشركين)
. وقيل ليس بمنسوخ وإنما هو على طريق الأستجهال لَهُمْ، فيما اعتذروهُ من الاشراك بربهم.

(ولو شاء اللهُ ما أشركوا) أي: لو أراد الله هدايتهم لجمعهم عليها بلطفِهِ فكانوا لا يشركون بالله شيئاً، وقيل لو شاء اللهُ لأنزل عليهم آيةً تضطرهم إلى الإيمان، وقيل لو شاء اللهُ لاستأصلهم فقطع سبب شركهم
. (وما جعلناك عليهم حفيظاً) أي: بعثناك مبلغاً ولم نبعثك تحفظُ عليهم ما هم عامُلِوه. (وما أنت عليهم بوكيل) أي قيم بأمورهم.

قوله عز وجل: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدداً بغير علم كذلك زينا لكل أمَّة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون108}. (يدعون من دون الله) أي: الانداد الذين يدعوهم المشركون آلهةً (فيسبوا الله) أي: فَيَسُبَّ المشركون الله اعتداءً (بغير علم) أي: جهلاً
، وفي معنى ذلك قولان: الأول. لا تَسُبَّوا الاصنام فََيَسبوا من أمركم  بما أنتم  عليه من عيبها. والثاني – يَحْمِلُهُم الغيظ والجهل على أن يَسُبُّوا من تعبدون كما سيبتم من يَعْبُدَون.

(وعدواً) منصوبٌ على المصدر، لأن المعنى تَعْبُدونَ عَدْواً، أي : تظلمون ، وقيل: مفعولٌ من أجلِهِ. أي: فَيَسُبُّوا الله للظلم
، وعن بعض السلف أن ذلك كُلَّهُ قبل أن تأمَر بقتالهم. يريدُ ثم نُسخَ بآية القتال، وعن آخرين أن جميع ذلك محكم غير مسنوخ. لإمكان الجمع بينَهُ وبين القتال. ( كذلك زَيَّنَّا) أي : كما زَيَّنَا لهؤلاء المشركين عبادة الاصنام بخذلاننا إياهُمْ ( زيَّنا لِكُلّ) جماعةٍ تحَملَهُمْ ، من طاعةٍ للهِ أو معصيةٍ لَهُ 
.

وأنكره أبو إسحاق ، وقال: هو بمنزلة ، طبع اللهُ على قلوبهم . والدليلُ على ذلك: ( أفمن زُيِّن لَهُ سُوءُ عمِلهِ فرآهُ حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء
)
.

(ثم إلى ربهم مرجعهم) أي : مصيرهم. ( فينبئهم بما كانوا يعملون) من أعمالهم ثم يجازيهم عليها أن خيراً وإن شرّاً
.

قولُهُ عز وجل: { وأقسموا بالله جهد إيمانهم ... إلى 110}.

أي حلف هؤلاء المشركون باللهِ ( جهد إيمانهم). أي : أوْكَدَ ما قدروا عليه. ( لئن  جاءتهم أيةٌ ليؤمِنُنَّ بها) قيل سالوه أن يأتيهم بالآية التي في الشعراء : ( إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين)
. وقيل ، بل ما ذُكِرَ في قولِهِ : ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً)
  إلى آخر ما سالوه
، على وجه التحكيم والاقتراح.

(قل إنما الآياتُ عند الله) أي : هُوَ القادِرُ عليها دوني ( وما يشعركم) أي : وما يدريكم.

وهو خطابٌ للمشركين فيما رُوِيَ عن مجاهد
 ، وقال آخرون
 بل هو خطابٌ للمؤمنين حين قالوا لَهُ سل رَبَّك حتى ينزلها. ( أنها إذا جاءت لا يؤمنون).

قرأ ابن كثير وأبو عمر ( إنَّهَا) بكسر الهمزة، وقرأ الباقون ( أنَّهَا ) بفتح الهمزة، وقرأ ابن عامر وحمزة ( لا تؤمنون ) بالتاء، وقرأ الباقون بالياء
، فمن قرأ بالكسر فعلى الاستئناف.

ويكون الكلام قد تَمَّ على قولِهِ: ( وما يشعركم ) ثم قطعَ ( أنَّهُمْ لا يؤمنون) . ومن قرأ بالفتح فعلى أنَّ معناها لعلها أذا جاءت.

قال الخيل: هو كقولك إيت السوقَ أنك تشتري شيئاً. أي لعلك
.

و(ما ) استفهامة في موضع رفع بالابتداء. وفي ( يشعركم) ضمير الفاعل يعودُ على (ما)و المعنى ، واي شيءٍ يدريكم إيمانهم إذا جاءتهم الآية لَعَلَّهَا إذا جاءتم لا يؤمنون.

ففي الكلام حذف ، دل عليه ما بعده، والمحذوف هو المفعول الثاني لـ(يشعركم).

ولو حملت أنَّ على ما بها لكان ذلك عُذْراً لأنَّهُ إذا قال القائل، إن زيداً لا يؤمن فقلت ما يدريك إنَّهُ لا يؤمن؟ فالمعنى إنَّهُ يؤمِن وقد قيل إنَّ ( أن) منصوبةٌ بـ(يشعركم) ، لكن (لا ) زائدة
 في قولِهِ : ( لا يؤمنون) والتقدير ، وما يشعركم بإن الآية إذا جاءتكم يؤمنون ، وهو خطابٌ للمؤمنين يعني أن الذين اقترحوا الآية من الكفار لو أنَّهم لم يؤمنوا. وإن هو المفعول الثاني لـ(يشعركم) على هذا القول ولا حذفُ في الكلام ، وأنشد في أن ( أنَّهُم) بمعنى لعلهم.

أريني جواداً مات هَزْلاً لأنَّني أرى ما ترين أو بخيلاً مُخَلَّداً
.

ومن قرأ ( يؤمنون) بالتاء) فعلى أن الخطاب متصل في قولِهِ: ( قل إنما الآيات عند الآيات) ومن قرأ بالياء فعلى أن التقدير، وما يُشعُرِكُم أيُّهَا المؤمنون أنَّها إذا جاءت لا يؤمنون أوْ على أنَّ الكلام متناهٍ عند قولِهِ، وما يشعركم. ( وَنُقَلِّبُ أفئدتهم) أي : قلوبهم على الإيمان وأبصارهم أن يَروا الرشد. ( كما لم يؤمنون بِهِ أول مرة) أُنزلت الآيات. و(أول) نصبٌ على الظرف.

وعن ابن عباس : لو رَدَدْنَاهُمْ إلى الدنيا ، لحيل بينَهُمْ وبين الهدى ، كما حُلْنَا بينهم أوّلَ مرةٍ، وهم في الدنيا
. والهاءُ في (بِهِ)
 تعودُ إلى ما أنزل من الآيات أو إلى التقليب . ( ونذرهم في طغيانهم يعمهون) أي : في علوِّهم وكفرهم يَتَحَيَّرون.

قولُهُ عز وجل: { ولو أننا نُزلنا ... إلى 111}.

( ليؤمنوا إلاّ أنِ يشاء الله) أي : إلاَّ أن يهديَهُمُ اللهُ و ( أن) في موضع نصب على الاستثناء
.

 قال أبو إسحاق: وجائز  أن يكون يُنَزِّلُ عليهم آيةً تضطرُّهم إلى الإيمان
.

وعن ابن عباس رضي الله عنه: جاء المستهزئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا يا محمد إن كنت تريدُ أن نصدقك فأنزل علينا ملائكةً يشهدون لك، أو أبعث لنا بعض موتانا يشهدُ لك، فأنزل اللهُ هذه الآية
.

وقيل هو جواب قول المؤمنين لهم: لعلهم يؤمنون
، فقال اللهُ لو فعلنا ذاك بهم لم يؤمنوا ( إلا أن يشاءَ اللهُ ولكن أكثرهم يجهلون) أي: لا يعلمون.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( قُبُلاً) بضم القاف والباء، وفي الكهف ( أو يأتيم العذابُ قِبَلاً)
 بكسر القاف وفتح الباء 
.وقرأ نافع وابن عامر بكسر القاب وفتح الباء فيهما جميعاً. وقرأ الباقون بضم القاب والباء فيهما
 فمن فَرَّق بينهما قال يعني بالتي في هذه ، قبيلاً قبيلاً، أي : جماعةً جماعةً ، وبالتالي في الكهف عياناً
 ، ذكره اليزيدي
 عن ابي عمرو. وتكون أن يُراد بالتي في هذه السورة جَمْعُ قبيل وهو الكفيل ، والمعنى وحشرنا عليهم [كُلَّ شيء] تَكَفَّل لهم بصحة ما نقول
، ومن قرأهما بكسر القاف وفتح الباء ، فعلى أن المعنى فيهما جميعاً المقابلة والمعاينة، ومن قرأهُما بضم القاف والباء فيحتمل أن يُراد بِهِ جَمْعُ قبيل، وتحمِل أن يراد بِهِ  معنى المقابلة. كما تقول أتيتُكَ قُبُلاً ولم آتك دُبُراً. ومن كسر القاف وفتح الباء نَصَبَهُ على الحال من المفعول وهو بمعنى معاينةً أو عياناً، أي : يقابلونَهُ، وكذلك من قرابنهم القاف والباء نَصَبَهُ على الحال بمعنى ضمناء
 أو بمعنى قبيل قبيل
.

قولُهُ عز وجل : { وكذلك جلعنا لكل نبيٍّ ... إلى 113}.

( وكذلك جعلنا) أي : كما جعلنالك ولأمتك شياطين الأنس والجن أعداءً ، كذلك جعلنا لمن تَقَدَّمَك من الانبياء ولأممهم ، وعدوٌّ في معنى أعداء و(شياطين) بدلٌ من (عدو) ويجوز أن يكون منصوباُ على أنَّهُ مفعولٌ ثانٍ، والمعنى وكذلك جعلنا شياطين الجن والأنس أعداً للأنبياء واممهم
 ( يوحي بعضهم إلى بعض).

عن ابن عباس: قَسَّمَ إبليس جُندَهُ فقريقين ، فريقاً للأنس وفريقاً للجن، فشياطين الأنس والجن عداءٌ للمسلمين, وذلك أنَّهم يلتقون فيقول شيطانُ الأنس لشيطان الجن أضلتُ صاحبي بكذا فأضِلّ صاحبك بِهِ، ويقول شيطان الجن مثلُ ذلك فهذا إيحاء بعضهم إلى بعض
 ، وقيل شياطين [الأنس] مردتهم من الكفار
. و(زخرف القول) ما زُيِّنَ منه وَمُوِّه، وأصل الزخرف الذهب
.

وقال الزجاج : الزخرف، في اللغة الزينة، والمعنى أن بعضهم يُزين لبعض الأعمال القبيحة. و(غروراً) منصوبٌ ، مصدرٌ في موضع الحال، لأن معنى إيحاء الزخرف من القول معنى ( الغرور) فكأنَّهُ قال يغرون غروراً
. ( ولو شاءَ رَبُّكَ ما فعلوه) أي : لو شاء اللهُ لمنع الشياطين من الوسوسة للأنس والجن
 ( فذرهم وما يفترون). أي : يختلفون، (ولتصغى إليه) أي : لتميل
، يُقالُ صَغَيتُ أضغي، وَصَغِيتُ أصغى، وأصغيتُ أصغى
، والضميرُ في ( إليه) عائدٌ إلى ( زخرف القول) وقيل إلى القرآن، والأولَ وَجْهُ الكلام( وليقترفوا) أي : ليكسبُوا من الأثم ما هم مكتسبون
 .

قولُهُ عز وجل : {أفغير الله ابتغي ... إلى 115}.

(حكماً) أي : حاكماً بنيني وبينكم ( وهو الذي أنزل إليكم) القرآن مُبيّناًَ ، قد بَيَّنِ فيه الحلال والحرام والهُدَى والضلال
. ( والذين أتيناهم الكتاب) عبد الله بن سَلاَّم وأصحابُهُ، عن ابن عباس رضي اللهُ عنه: ( فلا تكونن من المتردين) أي : الشاكرين أنهم يعلمون أنَّهُ منزَّلٌ من ربك
. ( وتمت كَلِمَةُ ربك) أي :صدق وَعْده في إعزاز أوْليائِهِ، ووعيده في إذلال أعدائِهِ. ( لا مبدل لكلماتِهِ) أي: لا مُغَير لها وهو السامع ما يقولُهُ العَالِمُ بما يَعْلَمُهُ العامل.

وقرأ ابن كثير وأبو عمر: ( وتحت كلماتُ ربك) على الجمع، وفي يونس( حَقَّتْ كلمةُ ربك) 
 على التوحيد.وفيها ( حقت عليه كلمةُ رَبَّكَ)
 وفي المؤمن ( حقت كلمة ربك)
 على التوحيد .وقرأ نافع وابن عامر جَميعَ ذلك ( كلماتٌ ) على الجمع. وقرأ الباقون جميع ذلك على التوحيد
، فمن قرأ التي في السورة خاصَّةً على الجمع فَلِإنَّ الكلمات جاءت بعدها على الجمع في قولهِ ( لا مبدل لكلماتِهِ) فكان الجمع فيها أولى ، ومن قرأها كُلَّهَأ على الجمع فلأنها مكتوبةُ في المصحف بالتاء فَدَ لَّ ذلك على الجمع وعلى أن الألف خُصِّرت في الكتاب، ومن قرأها كُلُّهَا على التوحيد فلأنهم اجمعوا على التوحيد في قولِه: ( وتحت كلمةُ رَبَّكَ الحسنى على بني إسرائيل) 
، ( وتحت كلمةُ رَبَّكَ لأملأن جهنم)
 فَرَدَّ المُختَلَفَ فيه إليهما ويكون الكتابةُ بالتاء على اللفظ مثل ( فطرة الله)
 ونظائرها. وقولُهُ ( حَكَماً) نصبٌ على الحال أو على البيان. و(ابتغي ) مُعَدّى إلى غير، وبالحق في موضع نصب [ على الحال] من المضمر في ( مُنَزَّلٌ) ولا يجوز أن يكون مفعولاً بمُنَزَّلٍ قد تَعَدَّى إلى مفعولين. أحَدُهُمَا: بحرف جَرٍّ وهو ( من ربك) . والتالي: ضمير في (مُنَّزل ) هو الذي قام مَقَامَ الفاعل فهو مفعولٌ لم يَسَمَّ فاعِلُهُ، يَعُودُ على الكلمات وقولُهُ ( صدقاً وعدلاً) مصدران فأن شئت جعلتهما مصدرين في موضع الحال بمعنى صادقةً وعادلةً
.

قوله عز وجل: { وإن تطع أكثر من في الأرض ... إلى 118}.

(وأن تطع) قيل في أكل الميتة ( يضلوك عن سبيل الله) لأن أكثرهم [ كانوا] ضُلالاً
. 

(إلا الظن) عن ابن عباس : يعني ظنهم في الميتة وقولُهم ما ذبَحَهُ اللهُ لَكُمْ، وما ذبحتم أنتم سواء في أنَّهُ حلال
. ( يخرصون ) يفترون، وقيل يحدسُون ويحزرون
، ومنه قيل للحازر خارص
 ( من يَضل عن سبيله) أي : يعديُ عن الطريق الذي نَهَجَهُ . ( وهو أعلم بالمهذبن) أي : السالكين طريق الرشاد.

وموضع (مَنْ) رفعٌ بالابتداء وهي استفهام
 ، و(يَضِلُ عن سبيله) الخبرُ، وقيل (مَنْ) في موضع نصب بفعل دَلّ عليه (أعلم)، وتقديره، وهو أعلمُ يعلم من يضِلُّ عن سبيله
.

ويبعد أن تُنصَبَ (مَنْ) بـ(أعلم ) لبعده من مطارعة الفعل
، والمعاني لا تعمل في المفعولات كما تعمل في الظروف، وقيل هو نصبٌ على حذف الباء حتى تكون مقابلةً لقولِهِ تعالى ( وهو أعلم بالمتهدين) . وقيل لا يحسن تقدير حرف الجر لأنَّهُ من طروات الشعر.

(فلكوا مما ذُكِرَ اسم اللهِ عليه ) أي : اخلصتم ذبحَهُ للهِ. ( إن كنتم) بالقرآن مصدقين ، وصيغة الأمر هنا على الإباحة والاذنِ دون الإيجاب والحتم
.

قولُهُ عز وجل :{ وما لكم إلا تأكلوا ... إلى 119}.

( وما لكم) ما [استفهام] في موضع رفع بالابتداء، وما بعدها خبرها، تقديره: ايَّ شيءٍ لكم في ألاّ تأكلوا
، وموضع (إن) نصب لأنَّ ( في ) سقطت فوصل الفعل إلى ( أنْ) فنصبها والمعنى وأيَّ شيء لكم في الا تأكلوا 
 ، أي في تركِ الأكل، وسيبوبه يُجيز أن يكون موضعها جَرَاً
.

(مما ذكر اسم اللهِ عليه) أي : قُصِدَ بتكيتهِ إتباع أمّرَ الله، وقد بَيّنَ لكم الحلال والحرام، إلاّ ما دعتكم الضرورة إلى أكْلِهِ، وموضع (ما) في ( ما اضطررتم) نصبٌ على الاستثناء.

(وإن كثيراً ليضلون) يعني من مشركي العرب يُضلِون في إحلالهم الميتة ومناظرتهم إياكم في إحلاحها جَهْلاً بلا بصيرةٍ. و(المُعْتَدين) المتجاوزون في الظلم.

وقرأ ابن كثير وأبو عمر وابن عامر ( فُصِّلَ) (ما حُرِّمَ) بضم الفاء والحاء، وقرأ نافع وحفص ( فَصَّلَ ) (وَحَرَّمَ) بفتح الفاء والحاء. وقرا الباقون ( فَصَّل) بفتح الفاء (وَحُرّم) بضم الحاء
.

فمن قرأهُمَا بضم الفاء والحاء، فلأنَّ معنى ذلك: وقد فَصَّل اللهُ لكم ما حَرّم عليم وقد حَرَّم عليكم، ثم رُدَّ إلى ما لم يُسَمِّ فاعِلُه، ومن قراهُمَا بفتح الفاء والحاء، فلأنّهُ قدم ذكر اسم الله تعالى ،فكان الفتح في (فَصَّلَ) أحقُّ ثم جعل ما حَرَّم نسقاً عليه، ومن فتح الأول وضم الثاني، فلأنّ الأول قَرُب من اسم اللهِ تعالى ، والثاني [أتى] الكلامُ عقيبَهُ بترك تسمية الفاعل، وهو قولُهُ ( إلاَّ ما اضطررتم إليه ) فألحقَهَ بِهِ.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( وأن كثيراً لَيَضِلُّون ) ، وفي يونس ( لِيَضِلوا عن سبيلك)
 ، وفي إبراهيم (ليَضلوا عن سبيله)
، وفي الحج ( لِيَضِلّ عن سبيل الله)
 وفي لقمان ( ليَضِلَّ عن سبيل اللهِ)
، وفي الزمر( ليَضِلَّ عن سبيله)
، 

ففتح الياء فيهن.

وقرأ نافع وابن عامر التي في هذه السورة والتي في يونس بفتح الياء، وسائرهن بضم الياء. وقرأ الباقون جميع ذلك بضم الياء
.

فمن قرأهن بفتح الياء فلقولِهِ: (إن ربك هو أعْلَمُ من يَضلُّ عن سبيله)
 و ( بمن ضل عن سبيله)
 (وضَلُّوا عن سواء السبيل)
 في نظائر لذلك ، ومن قرأه الحرفين بالفتح دون غيرهما ، فلقرب الأول وقولَهُ ( ربنا إنك آتيت فرعون وملأهُ زينةً وأموالاً في الحياة الدنيا )
 إذ كان الأخبار عنهم عقيب ذلك بالضلال أليق، ومن قرأهُنَّ كُلَّهُن بضم الياء ، فلقولِهِ (لِيُضِل الناس بغير علم)
 .

(وأضَلّونا السبيلا)
 ولأن الوَصْفَ بالإضلال يزيدُ في فائدة الكلام ومعنى آخر فكان أحَقَّ بالاختيار.

قولُهُ عز وجل : { وذروا ظاهر الأثم ... إلى 121}.

جاء في التفسير أن ( ظاهرة ) المخالة. ( وباطنة ) الزنا
. وجاء أنَهُمْ كانوا يرون الزنا والسرقة وكان ذو الاقرار منهم يكتمون ذلك، وغيرهم لانيالي أن يُظهِرَهُ ،فالمعنى على هذا لا تقربوا ما حَرَّم عليكم سِرّاً ولا جهراً. و(سيجزون ) أي : سَبُعَاً قبون بما يكتسبونُهُ من الذنوب.

(ولا تأكلوا مما لم ) يخلص ذبحه لله فإن أكلكم ذلك غصبان وخروج عن طاعة الله، ونى عن الأكل. كما قال: ( فزادهم إيماناً)
 أي : فزادهم قول الناس إيماناً
.

(وإن الشياطين ليوحون) أي يفذنون في قولبهم ، أن يجادلوكم في الأكل ما حرم الله، وأن اطعتم أهل الشرك فأنتم وهم في الشرك سواء. وهو على التقديم والتأخير تقديره: وأنكم لمشركون إن أطعتموهم، وذهب بعضهم إلى أنَّ ما لم يُذكَرِ اسم اللهِ عليه من الذبائح حرام لهذه الآية
.

وعن أبي حنفية 
 أن التسيمة على الذبيحة مستحبة غير مشروطة
  ، وإن الآية في تحريم الميتة لا فيما ذكروه. وسياق الآية يَدُلُّ على ذلك وعن بعض السلف أن الآية منسوخة
 بقولِهِ ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم)
 . وعن آخرين أنَّها محكمة 
 لأنَّ أهل الكتاب من جملة الذين من شأنهم أن يذكروا اسم الله على الذبيحة.

قولُهُ عز وجل: { أو من كان ميتاً فأحيناه .... إلى 123}.

(ميتاً فأحييناه) أي: ضالاً فهديناه ، والنور : الإيمان
. ( يمشي به) أي : يهتدي به.

(كمن مثله في الظلمات) أي : في الكفر. ( ليس بخارج منها) أي : لا يؤمن أبداً، وه وفيما روي عن الضحاك : أبو جهل بن هشام، والأول عمر بن الخطاب
، وقيل الأول عمار بن ياسر
، وقيل حمزة بن عبد المطلب
، وحكى الزجاج: أنَّهُ يعني بِهِ النبي صلى الله عليه وسلم هُدِيَ وأعطي نورُ الأملام والنبوة والحكمة
.  ويجوز أن تكون الآية عامةً لكل من هداهُ اللهُ ولكل من أضَلَّهُ اللهُ
.

(مَنْ) في قولِهِ ( أومن كان ) بمعنى الذي ، رفعٌ بالابتداء . والكاف في (كمن) خَبَرُهُ. وفي (كان ) اسمُهَا يَعُوْدُ على (من) ، و(ميتاً) خبرُ (كان). و(كمن مَثَلُهُ) مبتدأ . و(في الظلمات ) خَبَرُهُ
.

والجلمة صلة (مَنْ) وتقديرُهُ كَمَنْ هو في الظلمات ,وتقديرُهُ. كمن مَثَلُهُ مَثَلُ من في الظلمات .

و(ليس بخارج منها) في موضع نصب على الحال من المضمر المرفوع في قولِهِ: ( في الظلمات ) والكاف في (كذلك زُيِّنَ) في موضع نصب، أي : مثل الذي قصصنا عليك زُيِّن للكافرين عملهم . ( وكذلك جعلنا في كل قرية) أي : ومثل ذلك( جعلنا) فهي في موضع نصب بالعطب على ما قبهلا. أي جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، كذا ذكره ابن مسلم
. والأكابر ، العظماء: ( ليمكروا فيها) اللام لام كي، ومعناه أنَّهُ لَمَّا عَلِمَ اللهُ أنَّهُمْ يمكرون ، صار المعنى أنَّهُ إنما زيَّنَ لَهُمْ ليمكروا ، إذ قد تقدم في علمه وقوع ذلك منهم.

وقال الزجاج: لأن الاكابر ماهُمّ فيه من الرئاسة والسعة أدعى لَهُمْ إلى المكر والكفر.

( وما يمكرون إلا بأنفسهم) أي: ذلك المكُرُ حاق بهم لأنهم يمكرهم يُعَذَّبون
.

قولُهُ عز وجل :{ وإذا جاءتهم آية قالوا لن ... إلى 125}.

(وإذا جاءتهم آية) أي : إذا جاءت الأكابر دلالةٌ واضحة قالوا ( لئن نؤمن حتى نؤتي) من النبوة ( مثل ما أوتي) أنبياوهُ . (اللهُ أعلم حيث يجعلُ رسالته) أي : هو أعلمُ بمن يختص بالرسالة. وقال بعضهم : إلا بلغ أن لا يَكُونوا قبل بَعْثهم مطاعين لئلاَّ يُقال كانوا أكابر فاتبعوا
.

وقرأ ابن كثير وحفص (رسالته) على التوحيد والباقون على الجمع
، فمن قرأ بهذه القراءة فلمجيء ذكر الرسل قبله، ومن قرأ بالقراءة الأخرى فلأن المقصود رسالة نبينا عليه السلام . مع أن لفظ الواحد قد يجتزءُ به عن الجميع.

(سيصب الذين اجرموا صغار عند الله) قال الفراء : أي من عند الله كأن المراد سيصبيهم صغارٌ ثابت لَهُمْ عندَهُ، قال : وقد يكون قولُهُ: صغارٌ عند الله أنَّهُمْ اختاروا الكفر تغززاً وأنفةً من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، فجعل اللهُ ذلك صغاراً عنده
.

وقال الزجاج : أي هُمْ وأن كانوا أكابرَ في الدُّنيا فَسَيُصيبُهم عند اللهِ في الآخرة مذلةٌ وتكون (عند ) متصلة، على هذه فسيصيبهُم . وعلى الأول الصغار وعذابٌ شديد
. ( بما كانوا يمكرون ) أي : يشركون
.

(فمن يرد اللهُ أن يهديه يشرح صدره للإسلام) أي : يفتَحُه بالنور، ومنه شرحتُ الأمر، وشرحتُ اللَّحم: إذا فتحتَهُ
. ( ومن يردان يُضِلَّهُ) أي : يُصّرَفَ بِهِ عن طريق الهدى. 

(يجعل صدره ضيقاً حرجاً) الحرج الشديدُ الضيق
 ، وقيل هو الموضع الذي فيه شَجَرٌ مُلْتَفُّ فكأنَّ قلب الكافر لا تَصِلُ إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي تلتف فيه الشجر
.

وقرأ ابن كثير ( ضَيْقاً) وفي الفرقان ( مكاناً ضَيْقَاً)
 بإسكان الياء فيهما، وقرأ الباقون بتشديد الياء وكسرها فيهما
 . وهو مثلُ هَيِّن وهَيْن.

وقرأ نافع وأبو بكر [ حَرِجاً بكسر الراء ، وقرأ الباقون] حَرَجاً بفتح الراء
، فمن كسر فهو بمنزلة دَنِفٍ
 وهو الأسم ، ومن فتح فهو بمنزلة دَنَفٍ وهو المصدر. والمعنى رَجُلٌ ذو دنفٍ.

(كأنما يصعد في السماء) أي كأنَّهُ قد كُلِّفَ أن يصعد إلى السماء إذا دُعي إلى الإسلام من ضيق صدره عنه ، ويجوز أن يكون كأنَّهُ قلبه يَصْعَد في السماء نُبُوّا
 عن الإسلام
,

وقرأ ابن كثير ( يَصْعَدُ) بإسكانِ الصاد، وقرأ أبو بكر ( يَصَّاعَد) بتشديد الصاد وألف بعدها، والباقون ( يَصَّعَّدُ) بتشديد الصاد من غير ألفٍ
. فمن قرأ  (يَصْعَدُ) بالتخفيف فهو من صَعدَ يَصْعَدُ.

ومن قرأ (يصّاعد ) أو (يَصَّعَّدُ) بالتشديد فاصْلَهُ يتصاعد وَيَتَصَعّدُ، ولكن التاء أُدغمت في الصاد لقربها منها. والاختيارُ ( يَصَّعَّدُ ) لأنها في قراءة بن مَسْعُودٍ
 (كأنما يتصَعَّدُ في السماء). 

(كذلك ) أي : مثل ما قصصنا عليك ( يجعلُ اللهُ الرجس ) أي: اللعنة في الدنيا والعذابُ في الآخرة
 ( على الذين لا يؤمنون).

وقولُهُ( ضيقاً) مفعولُ ثانٍ لجعله و (حَرَجَاً) نعتٌ لَهُ، وأن شئت مفعولاً أيضاً على التكرير ، كما جاز أن يأتي خبرٌ ثانٍِ وأكثرُ لمبتدأ واحد. كذلك يجوز مفعولان وأكثر في موضع مفعولٍ واحدٍ. وإنما يكون هذا فيما يدخل على الابتداء والخير تقولُ طعامُك حُلْوٌ حامض مُرٌّ. أي : جَمْعَ هذه الطعوم 
 . فإن أدخلت على المبتدأ فعلاً ناصباً لمفعولين أو كان أو إن ، انتصبت الأخبار كلها وارتفعت كلها على خبر إن، تقول: ظننت طعامك حلواً حامضاً مُرّاً، وكذلك كان فما جاز في الابتداء جاز فيما يدخل على الابتداءن فكذلك جَعَل يدخُلُ على الابتداء  كأنَّهُ كان قيل دُخُولها- صَدْوُهُ ضيق حَرجٌ- ، فضيقٌ وحَرِج خبرٌ بعد خبر فلما دخلت جَعَل نصب المبتدأ وخبريه هذا على قراءة من كسر الراء، لأنَّهُ جَعَلَهُ اسم فاعل ومعنى حَرِجٌ كمعنى ضيق كُرِّرَ لاختلاف لفظه للتأكيد، فإمَّا من فتح الراء فهو مصدرٌ وقيل هو جمع حَرَجةٍ كَقَصَبٍ وقصبة، وقولُهُ: (كأنَّمَا يَصَّعَّدُ) الجملة في موضع نصبٍ على الحال من المضمر في حرجٍ أو ضيق والكاف في : (كذلك يّجعَلُ) في موضع نصبٍ لمصدر محذوف تقديره جَعْلاً ، مثل ذلك يجعلُ اللهُ.

قولُهُ تعالى :{ وهذا صراط ربك ... إلى 129}.

أي : هذا الدين الذي أنت عليه يا مُحَمَّدُ ( صراط رَبِّك) أي : سبيلُهُ ( مستقيماً) لا عوج فيه، وهو منصبو على الحال من ( صراط)
 وهذه الحال يقالُ لها الحالُ المؤكدة ، لأنَّ صراط اللهِ لا يكونُ إلاَّ مستقيما، فلم يؤتَ بها ليُفَرِّق بَيْن حالين ، إذ لا يتغيَّرُ صرِاطُ الله عن الاستقامة أبداً، وليست هذه الحالُ كالحال من قولك : هذا زيدٌ راكباً ، لأن زيداً قد يخلوا من الركوب في وقتٍ آخر إلى ضِدّ الركوب 
، وصراطُ [ الله] لا يخلُو من الاستقامة أبداً، فأعرف معنى الحال المؤكدة، من الحال المُفَرِّقة بين الحال التي تختلفُ وتتبدل.

( قد قَصَّلنا) أي بَيَّنا الدلالات ( لقوم يذكرون) أي : يتعظون. ( لهم دارُ السالم) أي : للمؤنين. والسلام : الله، ودارُهُ الجنة
، وقيل السلام والسلامَةُ ، وَسُمِّيت الجنة دارُ السلام لأنها دارُ السالمة الدائمة التي لا تنقطع عند ربهم
. أي في الآخرة.

(وهو وليهم) أي :يلي صلاحهم وتوابهم على إحسانهم ( بما كانوا يعملون) من الطاعة.

(ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن) أي : فيقالُ لهم ( يا معشر الجن قد استكثرتم من الأنس ) أي : أضللتم كثيراً منهم، فاستكثرتم ممن أضللتموه منهم
. (استمتع بَعْضُنَا ببعض) أي : أخَذَ كُلٌّ من كُلٍّ نصيباً، وهو قَبُول الأنس من الجن ما كانوا يغوونهم بِهِ، وقيل هو أنَّهم كانوا يتعوذون بهم
. كما قال: ( وأنَّهُ كان رجالٌ [ من الأنس ] يعوذون برجالٍ من الجن)
.

والأجَلِ الذي [أجَّلَ ] لَهُمْ: الموت
، وقيل : الحشر
 . (مثواهم) مقامُهُم} خالدين فيها لا يموتون ولا يظعنون.

وهو منصوبٌ على الحال . (إلاَّ ما شاء الله) عن ابن عباس : استثنى اللهُ قوماً قد سبق في علمِهِ أنَّهُمْ يؤمنون
، وقيل الاستنثاء إنَّمَا هو من يوم القيامة لأنَّهُ قال: ( ويوم يحشرهم جميعأً) إلى أن قال : ( خالدين فيها إلاَّ ما شاء اللهُ) أي : من مقدار حشرِهم ومحاسَبتَهِم
.

 وقيل يجوز أن يكون ( إلا ما شاء اللهُ ) أنْ يعذبهم بِه من أنواع العذاب. ( إن ربك حيكم) في صُنْعِهِ ( عليمٌ ) بعبادِهِ، ويوم منصوب بفعل مضمر معناهُ ، واذكر يا محمد يوم يحشرهم.

وقيل انتصب يقول مضمرةٍ
. وقولُهُ : جميعاً ) نصبٌ على الحال من الهاء والميم في نحشرهم.

(إلا ما شاء اللهُ) ( ما) في موضع نصبٍ على الاستثناء المنقطع، فإن جعلت (ما) لمن يعقل صار منقطعاً.

وقرأ حفص ( يَحْشُرُهُمْ) في هذا الموضع ، وفي يونس : ( يحشرهم كأن لم يلبثوا)
، وفي الفرقان : ( يحشرهم وما يعبدون) 
، ومفي سبأ: ( يوم يحشرهم جميعاً ثم يقول) 
 بالياء فيهن.

وقرأ ابن كثير التي في الفرقان بالياء دون سائرُهُنَّ، وقرأ الباقون جميع ذلك بالنون
. 

فمن قرأهُنَّ بالياء أراد يوم يحشرهم الله، واختار ذلك لقرب كُلِّ واحدٍ منهُنَّ من ذِكْرِ اللهِ تعالى، ومن قرأ التي في الفرقان بالياء دون غيرها فلقولِهِ: ( وما يعبُدون من دون الله) 
، ولم يقل وما يعبدون من دوننا ، ومن قرأهُنَّ بالنون فلأنهم أجُمَعُوا على النون في قولِهِ: ( ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا اين شركاؤكم)
 وقولُهُ: ( ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقولُ للذين اشركوا مكانكم) 
. فَرُدَّ ما اختلفوا فيه إلى ذلك مع أنَّ الحشر أكثر ما أتى في القرآن بالنون كقولِهِ: ( يوم نحشر المتقين إلى الرَّحمن) 
 ( ويوم نحشُرُ من كُلِّ أمَّةٍ فوجاً) 
. 

(وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا) أي : نجعل ولاة الظلمة ظلمةً مثلهم 
، وقيل معناهُ نَكِلُ بعضهم إلى بعض في النصرة والمعرفة في الحاجة
 . ( بما كانوا يكسبون) أي: من قبيح أعمالهم.

قولُهُ عز وجل : { يا معشر الجن والأنس ... إلى 132}.

قال أبو إسحاق: الرسل من الإنس دون الن ، وإنَّما جاز ذلك لأنَّ الجماعة تَعْقِلُ وتُخَاطِبُ، والرسل بعض من يعقل
.

وقيل رسلٌ منكم من أهل الأرص لس مِمَّنْ خرج عنه كنمو الملائكة
، وقيل هم رسلٌ الأنس إلى غيرهم من الجن كما ، قال: (وَلَّوْا إلى قومهم منذرين
)
.

(يقصُّون) أي: يتلون عليكم آياتي، ويخوِّفونكم لقاء يوم القيامة. و(يقصون) في موضع رفع على النعت لِرُسُلٍ، وكذلك ( وينذرونكم) . (قالوا شهدنا على أنفسنا) بأنَّا قد جاءنا الرُّسُلُ وكذبناهم. ( وغرتهم الحياة الدينا ) أي: ألهتْهُمْ بغرورها. ( وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ) في الدنيا ( كافرين) غير مؤمنين . (ذلك أن لم يكن رَبُّكَ) أي : ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرُّسُل وأمْر عذاب من كَذَّبَ بها لأنَّهُ لم يكن [رُبَّك] ( مهلك القرى بظلم) أي : بشرك. (وأهْلُهَا غافلون) أي : لا يهلكم حتى يبعث إليهم الرُّسُلَ
 ، وقيل لم يكن ليهلكم بظلمٍ حتى يُدْخِلُوا مَعَ الظلم غيرَهُ مما ليس للهِ فيه رضا.

وفي موضع ( ذلك) وجهان عن سيبويه مَوْضِعُهُ رفعٌ خَبَرُ ابتداءٍ محذوف تقديرهُ الأمرُ ذلك
.

وعن الفّراء: عن شئت جعلتَهُ في موضضع نصب على تقدير فعل اللهِ تعالى ذلك، وأن في موضع نصب تقديره لأن لم يكن ،فلما حذف الحرف انتصب
.

(ولكلَّ درجاتُ مما عملوا) أي : لِكُلّ عاملٍ بطاعتهِ الله أو معصيتهِ منازل في عَمَلِهِ حتى يجازيه بِهِ ، إن خيراً فخير وإن شرّاً فشر
.

(وما ربُّكَ بغافلٍ عَمَّا يَعملون) أي : لا يعجزه شيء من ذلك. 

وقرأ ابن عامر: ( تعملون) بالتاء على الخطاب ، وقرأ الباقون بالياء ، على الاخبار عن الغيب
.

وهو الاختيار لقولِهِ مما عملوه ، ولم يقل ممّا عملتم.

قولُهُ عز وجل :{ وربك الغني ... إلى 135}.

(يذهبكم ) أي : يهلككم . (ويستخلف) غيركم. (كما أنشاكم) الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره ، إستخلافاً مثل ما أنشأكم
.

(إن ما توعودن لآت) (ما) معنى الذين. اسم ( إن ) والهاء محذوفةٌ مع توعون، تقديره توعدونَهُ [ فحذفت لِطُول الاسم. و(لات) خبر ( أن) واللام لام توكيد
، والمعنى أن الذي توعدونَهُ] من أمر القيامة لآت. وما أ،تم بفائتين أن يدرككم حيثُ كنتم.

( على مكانتكم) أي : موضِعكم، وقال الزجاج: المعنى أعملوا على تمكنكم، ويجوز أن يكون المعنى اعملوا على ما أنتم عليه
.

وقرأ أبو بكر ( مكاناتكم) على الجمع  في كُلِّ القرآن ، والباقون على التوحيد
، وهو الاختيار لأنَّ الواحدة تُؤدِّي عن الجميع والجميع لا يؤدِّ عن الواحد
.

(إني عامل) أي : على مكانتي. ( والدار) الجنة. و(الظالمون) المشركون. وقولُهُ: (من تكونُ لَهُ) إن جعلت (من) إستفهاماً، كانت في موضع رفع بالابتداء ، وما بعدها خَبَرُهَا، وإن جعلتها بمعنى الذي خبراً كانت في موضع نصب بـ(يعملون)
.

وقرأ حمزة والكسائي (يكونُ) بالياء فيهما، وكذلك في القصص، والباقنون بالتاء فيهما
، فمن قرأ بالتاء فلتأنيث العاقبة، ومن قرأ بالياء فلأن التأنيث غير حقيقي ولأنَّهُ قد فَصَلَ بينهما وبين الفِعْلِ، وَذَهَبَ قومٌ إلأى أن الآية منسوخة بآية السيف وعن آخرين أنها ثابتةٌ ومعناهَا التهديد
، كقوله : ( غعملوا ما شتم إنَّهُ بما تعملون بصير).

قولُهُ عز وجل: { وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث ... إلى 136}.

(مما ذرأ) أي : مما خلق 
. (والحرث) الزرع
. و(الأنعام) الأبل والبقر والغنم. والنصيب الحظُّ و(شركاؤهم) الأوثان التي كانوا يعبُدُونها. وَدَلَّ الاشارة إلى النصيب على أن المعنى ، وجعلوا لله نصيباً وجعلوا لشركائهم نصيباً.

(فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله) عن ابن عباس. كانوا إذا اختلط شيء مما جعلوه لأوثانهم مما جعلوه لله ردوه، وإذا اختلط شيءٌ مما جعلوه لله لم يرُدُّوه
، وعن الحسن: كانوا إذا هلك الذي لأوثانهم اخذوا بدلَهُ مما للهِ، ولا يفعلون مثل ذلك فمِا للهِ
.

(ساء ما يحكمون) أي :ساء الحكم حكمهم. و(ما ) في موضع رفع
.

وقرأ الكسائي ( بِزُعْمِهِمْ) بضم الزاي، وكذلك الحرف الذي بَعْدَهُ، وقرأ الباقون بفتح الزاء فيهما
 ، وهما لغتان ، والاختيارُ الفتح لأنّهَا لُغَةُ أهل الحجاز.

قولُهُ عز وجل :{ وكذلك زَيَّن لكثير ... إلى 137}.

(وكذلك ) أي مثل ذلك الفعل القبيح قتل أولادَهُم شركاؤُهم.

عن الفراء : هم قومٌ كانوا يخدمون ألهتهم فزيَّنَ لهم دَفْنَ البناتِ وَهُنَّ أحياء، وكان أيضاً أحَدُهُمْ يقولُ لئن وُلِدَ لي كذا وكذا من الذكور لأنحرنَّ واحداً ، فذلك ( قتل أولادهم)
.

وإن شئت جعلت (زين) فعلاً لإبليس.

وقرأ ابن عامر (زُيِّن) بضَمِّ الزاي وكسر الياء . (قَتْلُ) بالرفع (أولاَدَهُم) بالنصب (شركائِهم) بالجر . وقرأ الباقون (زَيَّنَ) بفتح الزاي والياء ( قَتْلَ) بالنصب (أولادِهِْم) بالجر ( شركاؤهم) بالرفع
.

وتقدير القراءة الأولى : وكذلك زين لكثيرٍ من المشركين قَتْلُ شركائِهم
 أوْلاَدَهُمْ، على الفرق بني المضافِ والمضاف إليه ، كما قال : 

· فَزَجَحَبُهَا متمكّنا زَجَّ القَلُوصَ أبي مزاده - 

وإنَّمَا دَعَاهُ إلى أنَّهُ مكتوبٌ في مصاحفِ أهل الشام ( شركائهم)
 بالياء، وتقديرُ القرِاءة الأخرى [ زين] لَهُمْ شركاؤهم  قتلَ أولادِهم. وهي القراءة المختارة ، لاستكراه الفصل بين المضاف والمضاف إليه، مع أنَّها في مصاحفِ أهل الحجاز والعراق شركاؤهم بالواو. والصحيح في البيت. زج القلوصِ أبو مزاده – بالجر في القلوص ، ورفع الأسم بعده.

(ليردوهم) أي : يُهْلِكُوهُم، والروى الهلاك
 . (وليلبسوا عليهم دينهم) أي : ليخلطوه لأنهم كانوا فيما رُويَ عن ابن عباس ، على دين إسماعيل ثُمّ غَيَّروا
. (ولو شاء اللهُ ما فعلوه فذرهم) أي : قدعهم وما يكذبون فيه ، كمن قرا (زُين) على مالم يُتَمّ فاعِلُهُ، رَفْعَ ( قَتْلُ) على أنه مفعولٌ لم يُسَمَّ فاعِله، وأضافَهُ إلى الأولاد ورَفع الشركاءُ حملاً على المعنى كأنَّه قيل من زيّنَهُ لهم؟ قال شركاؤهم. وأضيفت الشركاء إليهم لأنَّهُمْ جَعَلُوها شركاء للهِ، ومن قرأ هذه القراءة وَنَصَبَ الأولاد وخفض الشركاء فهي قراءةٌ بعيدة، ومجازُها على التفرقة بين المضاف والمضافُ إليه بالمفعول ، وذلك إنَّمّا يجوز عند النحويين في الشعر وأكثر يأتي في الظروف ، وروي عن ابن عامرٍ أنَّهُ قرأ بضم الزاي من (زين ) ورفع ( قتلُ) وخفض الاولاد والشركاء، وفيه بُعْدٌ ومجاز ، فإن يجعل الشركاء بدلاً من الأولاد فيصير الشركاء إسماً للأولاد لمشاركتهم الأباء في النسب والميراث والدين.

قولُهُ عز وجل :{ وقالوا هذه الأنعام ... إلى 139}.

(قالوا هذه ) أي : قال أهل الجاهلية. ( هذه أنعامٌ وَحَرْثٌ) يعنون الذي جَعَلُوهُ لأوثانهم. و(الحجر) الحرام 
 ، وأصْلَهُ المَنعُ
 . ( لا يطعَهُهَا) كقولك لا يذوقها. (إلاّ من نشاءُ بزعمهم) أي : هذا التحريم زَعْمٌ منهم لا حُجَّة لَهُمْ ولا بُرْهان
. و(من) في موضع رفع بـ(يطعم). (وأنعاملٌ حرمت ظُهُورُهَا) يعني ، الحامي
. (وأنعامْ لا يذكرون اسم اللهِ عليها) يعني البحيرة
، لأنَّهَا لا تُرْكب ولا يُحمَلُ عليها شيءٌ . وعن بعضهم كُنَّا لا نَحُجُّ عليها في الجاهلية
.

وقال الزجاج : يذبَحُونَها لأصنامهم ولا يذكرونَ اسمَ اللهِ عليها ، (فتراءً ) ينتصب على قالوا افتراءً عليه
.

وقال الزجاج: هو منصوبٌ بقولِهِ ( لا يذكرون)، وهذا يُسَمِّيه سيبويه مَفْعُولٌ لَهَ، وحقيقتَهُ أن قولَهُ ( لا يذكرون ) بمعنى ( يفترون) كأنَّهُ قال يفترون افتراءً
.

وقال:(ما في بطون هذه الانعام) أي: الأجنة
. وقيل الألبان
. وقيل الجميع
.

(خالصةٌ لذكورنا) دون الأناث، ويقال هي الوصيلة
 من الغنم ، والبحيرة من الأبل.

وتانيثُ خالصةٍ فيما ذَكَرَ الفراء، لتأنيث الأنعام لأن ما في بطونها مثلها كأنَّهُ اراد، وقالوا الأنعام التي في بُطون هذه الانعام خالصةٌ
.

وقد تكونُ الخالصةُ مصدراً ، كما يقال العاقبةُ والعافيةُ ، ومنه ( بخالصةٍ ذكرى الدار)
. وقيل تقدير : فريضةٌ خالصةٌ.

وقال أبو إسحاق: جعل معنى (ما) التأنيث لأنَّهَا في معنى الجماعة ، كأنهم قالوا جَمَاعَةً ما في بطون هذه الانعام خالصةٌ، وَيَرُدُّ ( مُحَرَّمٌ) على لفظ (ما)
.

(وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء) أي: اشترك فيه الذكور والأناث.

وقرأ ابن كثير ( وأن يكن) بالياء، ( ميتةٌ) رفعاً. وقرأ ابنُ عامر( تكن ) بالتاء، (ميتةٌ)رفعاً ، وقرأ أبو بكر  [تكن] بالتاء، (ميتةً) بالنصب، وقرأ الباقون (يكن) بالياء (ميتةً) نصباً
.

فمن قرأ ( ميتةٌ) بالرفع فعلى أنَّ (تكن ) بمعنى الحدوث والوقوع ، كأنَّهُ وإن تحدث مَيْتةٌ، وتكون التاءُ على هذا التأنيث الميتة، والياءُ على أن التأنيِث غير حقيقي، ومن قرأ ( ميتةً) بالنصب فعلى خير ( تكن) ، الاسم مضمر فيها، وتكون التاء على وأن تكون تلك الحمُول التي في البطون ( ميتةً) والياء على لفظ ما أي : وأن يكن ما في البطون ميتةً، وهو الاختيار ، لقولِهش ( فهم فيه) ولم يقل فهم فيها. ( سيجزيهم) اللهُ جزاء ( وصفهم) أي: سيجزيهم وصفهم الذين هو كَذِبٌ. وقيل هو على تقدير سيجزيهم العِقَابَ بوصفهم. 

(إنَّهُ حكيمٌ) في أمرِه ونهيه ( عليمٌ ) باعمال عبادهِ. كـ(ما في بطون) (ما) رفعٌ بالابتداء، وخير خَالِصَةً.

� هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، أبو العباس المدني ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ، ترجمان القرآن وإمام المسلمين في التفسير ، وهو خبر الأمة لسعة عمله، في التفسير واللغة والمغازي واشعار العرب وأيامهم، توفي بالطائف سنة (68هـ) . ينظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب / لابن عبر البر ( 3/66) ، والأصابة في معرفة الصحابة.


�  أخرجه الطبراني في الصغير، عن ابن عباس ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف. ينظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد – للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفي سنة 807هـ دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان 1408هـ - 1988 م. ( 7/20).


�  ذكر هذه الرواية ابن الجوزي ، في كتاب ( الموضوعات ) للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر ، ابن الجوزي ( 508 – 597هـ) ، دراسة وتحقيق الدكتور محمود أحمد القيسية، مؤسسة النداء – الإمارات العربية المتحدة ، ط3 ، 1423هـ - 2003م. ( 2/ 304).


�  عنه : أي عن ابن عباس رضي الله عنه.


�  سورة الأنعام ( 91).


� سورة الأنعام ( 150).


�  قال بذلك كثير من أهل العلم بأنها مكية نزلت جملة واحد إلاّ ايتين أو ثلاث أو ست أيات ، نزلت بالمدينة. وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن.


وروي عن ابن عباس وقتادة: هي مكية إلا آيتين منها نزلنا بالمدينة ، قوله تعالى: { وما قدروا الله حق قدره }( الأنعام:91) . نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين ، والأخرى قوله تعالى :{ وهو الذي أنشأ جناتٍ معروشاتٍ وغير معروشاتٍ} [ الانعام : 141]. نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري. ينظر ( النكت والعيون ، تفسير الماوردي) تصنيف: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري – 364 – 450هـ . تعليق – السيد بن عبد المنقصود بن عبد الرحيم : دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ( 2/91).


وروي أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال الثعلبي : سورة الانعام مكية نزلت جملة واحدة، نزلت ليلاً ، وكتبوها من ليلتهم، غير ست آيات وهي: { قل تعالوا اتلُ ما حرم ربكم عليكم...} إلى آخر الثلاث . وقوله ( وما قدروا الله حق قدره ... ) الآية إلى آخر الثلاث آيات.


ينظر زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت597هـ ، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه . أحمد شمس الدين . دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ط الثانية 1422هـ - 2002 م ( 3/3).


�  هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخاطاب البصري الأعمى، أحد علماء التابعين ، وكان من الحفاظ النادرين، قال عنه محمد بن سرين هو من أحفظ الناس ، روى عن أنس وجماعة من التابعين، ومع حفظه كان فقيهاً وعالماً بالتفسير ت سنة ( 117هـ) .


ينظر : الطبقات الكبرى/ لبان سعد ( 7/ 229)، الجرح والتعديل / للرازي ( 7/133) ، تهذيب الكمال ( 23/499) ، تذكرة الحفاظ / الذهبي ( 1/122).


�  رواه الطبري في تفسيره : ( جامع البيان عن تأويل أي القرآن) للأمام الكبير أبي جعفر بن محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة 310هـ . الطبعة الأولى ، دار أحياء التراث العربي – بيروت لبنان ( 7/168) .


�  هو الأمام مجاهد بن جبر المنخرومي، أبو الحجاج ، المكي ، من الأئمة الثقات ، ومن كبار المفسرين والفقهاء، كان من أصحاب ابن عباس ( رضي الله عنه) وكان أعلم أهل زمانه بالتفسير، ت ( 103) هـ ، ينظر : الطبقات الكبرى/ لابن سعد ( 5/ 466) ، و الجرح والتعديل / للرازي ( 8/ 319) ، تذكرة الحفاظ / الذهبي ( 1/92).


�  رواه ابن حاتم في تفسيره: ( تفسير القرآن العظيم) للأمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد ابن أدريس الرازي بن أبي حاتم المتوفي سنة (327) هـ . تحقيق أسعد محمد الطيب ، طبعة دار الفكر – بيروت ، ( 4/1259) .


�  ينظر تفسير الطبري( 7/ 170) . وقال في اللسان : عدل الكافر بربه عدلاً وعدولاً إذا سوى به غيره معبده. لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظرو والأفريقي المصري المتوفي سنة ( 711) ط دار الفكر ( 11/436).


� ينظر ( معاني القرآن وأعرابه) لأبي إسحاق إبراهيم بن السري المعروف بالزجاج المتوفي سنة 311هـ . شرح وتحقيق د. عبد الجليل عبد شلبي دار عالم الكتب ط1  (2-227).


�  قاله ابن زيد، ينظر تفسير الطبري ( 7/171).


� قاله مجاهد، ينظر تفسير الطبري ( 7/173)


� قاله ابن عباس ، والحسن، وقتادة ، والصحاك . ينظر تفسير الطبري ( 7/172-173) ، وزاد المسر / لابن الجوزي ( 3/ 4 ).


�  قاله السدي ، ينظر : تفسير الطبري ( 7/174) . وابن أبي حاتم( 4/1262).


�  ينظر معاني القرآن/  للزجاج ( 2/288).


� قال ابن جرير : المراد بالحق هنا محمد صلى الله عليه وسلم ، كذبوا به وصحدوا نبوته لما جاءهم. (7/175). وقد يكون المراد به أن من كذب بمحمد فهو متظمن للتكذيب بالقرآن.


� عنه : المعنى هنا أبو إسحاق الزجاج.


� ينظر : معاني القرآن / للزجاج ( 2/228).


� فسرت: بيعلموا ويخبروا ، لأنهم لم يبصروا هلاك القرون السالفة.


�  ينظر : (إعراب القرآن) : تأليف الإمام العلامة ابي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن النحاس ت ( 338)هـ . تحقيق : عبد المنعم خليل إبراهيم دار الكتب العلمية ، ط ( 2/4 ).


�  ينظر : ( معاني القرآن) : تأليف : أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ، ت ( 207) هـ . تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ، طبعة دار السرور ( 1/328).


�  ينظر : معاني القرآن / للزجاج ( 2/228).


� هكذا رواه الإمام البخاري في صحيحه ، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ( كتاب الشهادات / باب 9/2651) ، وأخرجه ابن أبي شيبه في مضفه ( 7/549 ) ، والسنن الكبرى / للإمام النسائي ( 3/135) ، والمعجم الكبير / للطبراني ( 18/ 233). 


�  ينظر معاني القرآن / للزجاج ( 2/228).


�  قاله قتادة ينظر: تفسير الطبري ( 7/ 175).


�  سورة التكوير : ( 26).


� لم ينسب هذا البيت لأحد، لكن هو من شواهد ( كتاب العين / لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ت 175، تحقيق . الدكتور مهدي المخرومي – إبراهيم السامرائي ، مطبعة صدر – الطبعة الثانية 1409 – الناشر – مؤسسة دار الهجرة . ( 8/39).


� قاله قتادة . ينظر تفسير الطبري ( 7/177) ، وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/1264).


�  عبد الله بن أبي أمية


� قال الكلبي : إن مشركي مكة قالوا : يا محمد والله لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة ملائكة يشهدون أنه من عند الله ، وأنك رسوله هذه الآية . (اسباب النزول) لأبي الحسن على بن احمد الواحدي النيسابوري ( 468) / دار الباز للنشر والتوزيع / مكة المكرمة (143).


�  فسر النحاس ( لولا ) بمعنى هلا . ينظر أعراب القرآن / النحاس ( 2/4).


�  سورة الفرقان : (7).


� ذكره الطبري في تفسيره ( 7/178) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ( 4/ 1265).


� سورة الأنعام ( 2).


�  سورة الأسراء ( 4).


�  سورة الإسراء (23).


� 


� معاني القرآن / الزجاج ( 2/230).


�  دحية الكلبي: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد ابن أمرئ القيس بن عوف الكلبي، صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وقيل أحد ولم يشهد بدر وكان يضرب بهِ المثل في حسن الصورة، وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورتهِ، وقد روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي ، السنن الكبرى / للإمام النسائي ( 5/265) . وروى الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( كان جبريل يأتيني على صورة دحية الكلبي)) قال أنس : وكان دحية رجلاً جسيماً وجميلاً أبيض.


المعجم الأوسط / للطبراني ( 1/7).


�  سورة الزخرف ( 19).


�  ينظر زاد المسير في علم التفسير / لابن الجوزي ( 2/4).


� معاني القرآن / الزجاج ( 2/231).


�  هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبي، مولاهم ، المدني، نزيل العراق، من الحفاظ المكثرين للحديث ، وصاحب (المغازي) ، من الأئمة المشهود لهم بالفضل والعلم والحفظ ، وقد تكلم فيه بعضهم ، لكن تصدى لذلك كثيرين أئمة الحديث ووثقوه، ومن أهم أعماله الجليلة جمع السيرة وكتابتها ، ( ت 152) . ينظر : تهذيب التهذيب ( 9/ 38 – 46).


�  هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، أبو عبد شمس ، بن قضاة العرب في الجاهلية ، ومن زعماء قريش ومن زنادقتها ، يقال له العدل لأنه كان عدل قريش كلها، كانت قريش تكسوا البيت جميعها ،والوليد يكسوه وحده . وهو والد سيف الله خالد بن الوليد ( 95 ق . م – 1 هـ = 530 – 622م) .


ينظر : الكامل في التأريخ / لابن الأثير ( 2/26) والأعلام / للزركلي ( 8/122).


� هو أمية بن خلف بن ذهب ، من بني لؤي أحد جبابرة قريش في الجاهلية، ومن ساداتهم ، أدرك الإسلام ولم يسلم ، وكان ممن يعذب بلالاً ، في بداية الإسلام ، أسره عبد الرحمن بن عوف يوم بدر،فرآه بلال فصاح بالناس يحرضهم على قتله، فقتلوه سنة 2 هـ.


ينظر: سيرة ابن هشام ( 2/52) والكامل / لابن الأثير ( 2/48) ، والأعلام / للزركلي ( 2/22).


� 


� 


� قال في اللسان ( حيق الحيق – ما حاق بالإنسان من مكر أو سوء عمل يعمله فيزل ذلك به ، وحاق به الشيء يحيق حيقاً ( 10/ 71).


�  سورة فاطر ( 43).


�  ينظر زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/9).


�  ينظر معاني القرآن / الفراء ( 1/328 ) . ومعاني القرآن /للزجاج ( 2/232).


� 


�  ينظر ( معاني القرآن) للإمام أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري ( الأخفش الأوسط) ت 215هـ) .


تحقيق :الدكتور فائز فارس دار الشير ط2 (2/269).


� معاني القرآن / الزجاج ( 2/235).


�  هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري ، أبو محمد : من أئمة الأدب، ومن المصنفين المكثرين، ولد ببغداد وسكن الكوفة . ثم ولي قضاء الدينور مدة، فتسب إليها توفي ببغداد ( 213 – 276هـ) ولهُ مؤلفات كثيرة منها: تأويل مختلف الحديث، والشعر والشعراء ، تكل القرآن وتفسير غريب القرآن..) . ينظر : وفيات الأعيان / ابن خلكان ( 3/42) ، وأبناه الرواة للقطي ( 2/143) ، والأعلام / للزركلي ( 4/137) .


�  ينظر تفسير الطبري ( 7/186) عن السدي . وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/1269).


� أي : ولياً ناصراً.


�  ينظر تفسير الطبري ( 7/186) . وينظر ( الدرر المنثور في التفسير المأثور) للأمام : عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ت 911هـ ، دار الفكر ، بيروت ط2 ، ( 3/255).


� أخرج الطبري : عند مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض ، حتى أتاتي أعرابيان يختصمان في بئر ، فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها ، يقول : أنا ابتدأتها. ( 7/186). وينظر الدر المنثور ( 3/255).


وقال الزجاج: فأن قال قائل فقوله : ( إذا السماء انفطرت) الأنفطار (1) ، معناه انشقت ، فكيف يكون الفطر في معنى الخلق والانفطار في معنى الانشقاق؟ فإنهما يرجعان إلى شيء واحد ، لأن معنى فطرهما خلقهما خلقاً قاطعاً، والانفطار والفطور تقطع وتشقق . معاني القرآن / للزجاج ( 2/ 233).


� أخرجه الطبري في تفسيره ( 7/187 ) ،وابن ابي حاتم في تفسيره ( 4/ 1270) . وينظر زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/11 ). 


�  ينظر ( الجامع لأحكام القرآن ) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت 671هـ ، تحقيق سالم مصطفى البدري، ط 1 1420هـ - 2000 م ، دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.


� سورة الشعراء ( 51).


�  ينظر تفسير ( البحر المحيط في التفسير) لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي القرطبي ت 754هـ ط دار الفكر ، بيروت  - لبنان 1412هـ ، 1992م ( 4/454).


�  النسخ: لغة : إزالة الشيء وأعدامه، أو نقل السيء وتحويله مع بقائه في نفسه.


اصطلاحاً: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي. ينظر: الرهان في علوم القرآن / تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزكشي أبو عبد الله ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعرفة بيروت 1391هـ : ( 2/29). وقال ابن الجوزي ( وبصحيح أن الأيتين خير، وبخير لا يدخله النسخ، وإنما هو معلق بشرط ، ومثله ( لئن أشركت ليحبن عملك). (الزمر : 66) زاد المسير:(3/11) . ومن الذين قالوا بالنسخ ابن حزم في كتابه: ( الناسخ والمنسوخ / لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ت 456هـ . تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ط1 ( 37).


�  سورة الفتح: (3).


�  المحكم: لغة: المنح ، أي أحكم الأمر أي اتقنه ومنعه من الفساد.


اصطلاحاً: يطلق المحكم في لسان الشرعيين على مايقابل المنسوخ تارةً، وعلى ما يقابل المتشابه تارة أخرى فيراد بالاصطلاح الأول: الحكم الشرعي الذي لم يتطرق إليه النسخ.


ويراد به الثاني: ما ورد من نصوص الكتاب والسنة دالاً على معناهُ بوضوح لاخفاء فيه.


�  هو أبو عمار حمزة بن حبيب الزبات الكوفي، التيمي مولاهم، وهو من تابعي التابعين، كان عالماً بالفرائض والعربية،ولد سنة 80هـ أيام عبد اللمك بن مروان وكان أعلم أهل الكوفة بعد عاصم، له راويان هم خلف البزاز وخلاد الصيرفي ، توفي سنة 156هـ.


�  هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الكوفي ، إمام الكوفة، ونعت بالكسائي لتسربلِهِ وقت الأحرام بكساء، وهو مولى بني أسد، فارسي الاصل من تابعي التابعين ، كان إماماً في القراءة واللغة والنحو، لَهُ راويان هم الليث والدوري. توفي سنة 189هـ.


�  ينظر تفسير الطبري ( 7/188) ، وكتاب التفسير في القراءات السبع/ لأبي عمر عثمان بن سعيد الداني ت444هـ عني بنصحيحه أوتوبرتزل، مطبعة الدولة – استنبول 1920م .(101).


�  ينظر تفسير الطبري ( 7/188) ، معاني القرآن / للزجاج ( 2/233) ، والبحر المحيط / لأبي حيان ( 4/455). والهاء عائدة على المقصود بـ(من) وهي دالة على العموم، فأي إنسان يصرف عنه العذاب ويوم القيامة فقد رحمه الله، وقريب من هذا ، قوله تعالى :( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) يوسف (24) . فالمصروف هو السوء والفحشاء ، والمصروف عنه هو يوسف عليه السلام.


� 


�  ينظر إعراب القرآن / للنحاس ( 2/4)، وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن / للإمام محب الدين أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري ت 	مطبعة دار العلم للجميع( 1/137).


�  قال ابن الجوزي: وللمفسرين في الضر والخير قولان: أحدهما : أن الضر : السقم ، والخير : العافية ، والثاني أن الضر والفقر ، والخير : الغني : ينظر: زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/12).


� إعراب القرآن / للنحاس ( 2/4). 


�  هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد، أحد التابعين الكبار الأجلاء علماً وعملاً وأخلاصاً، ولد في خلافة عمر بن الخطاب سنة ( 21هـ) بالمدينة ، وأتي به إليه مدعا له وحنكه ، وسكن البصرة ، وكان حبر الأمة وإمامها في زمانه في الحديث وثقفه والتفسير ، وكان قد شب في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، توفي سنة (110هـ).


ينظر : البداية والنهاية لابن كثير ( 9/ 253 – 254 ) ، وتهذيب التهذيب ( 2/263).


�  قال الكلبي: إن رؤساء مكة قالوا : يا محمد ما نرى أحداً يصدقك بما نقول من أمر الرسالة ، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة ، فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله ، كما تزعم فأنزل الله هذه الآية . ينظر : ( اسباب النزول / الواحدي 143).


�   هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي ، أبو حمزة ، من حلفاء الأوس بن حارثة ، وكان أبوه من سبي قريظة، سكن الكوفة ثم تحولٍ إلى المدينة فسكنها. روى عن الصحابة والتابعين، قال عنه ابن سعد من الطبقة الثالثة ، شقة ، عالماً، كثير الحديث ، ورعاً. 


ينظر: طبقات بن سعد (9/161) ، وتهذيب التهذيب / لابن حجر ( 9/420-422) وتهذيب الكمال / للزي ( 26/ 340 , 341).


�  ينظر: تفسير الطبري ( 7/190) . وتفسير ابن أبي حاتم : (4/1271). وزاد المسير / لابن الجوزي ( 3/13).


� 


�  سورة الأعراف ( 180).


�  ينظر: تفسير الطبري ( 7/191)، ومعاني القرآن / للفراء ( 1/329).


� ينظر: تفسير الطبري ( 7/192).


�  ينظر: تفسير الطبري ( 7/192) ، وابن أبي حاتم ( 4/1273) عن السدي.


� هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل القريشي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قبل الهجرة بخمس سنين، وقوي جانب المسلمين بأسلامه، فقد ظهروا دعوتهم بعده، ولي الخلافة سنة (13هـ) وفتح الفتوحات في الشام والعراق ومصر ، ودون الدواوين ، توفي مطعوناً سنة ( 24هـ).


 ينظر : الاستعياب / لابن عبد البر ( 3/227) ، والأصابة / لابن حجر (4/473).


� هو عبد الله بن سلام بن الحارث الاسرائيلي ، أبو يوسف ، حليف القوافلة، من بني عوف بن الخزرج ، من الأنصار، أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، كان اسمه الحصين وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وشهد له بالجنة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وشهد مع عمر فتح بيت المقدس( ت43هـ) بالمدينة، ينظر : الاستعياب / لابن عبد البر( 3/53 ، 54) ، والاصابة / لابن حجر (4/102)، وتهذيب الكمال / المزي ( 9/142).


�  ينظر زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/13).


� ينظر زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/13).


�   ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/235). 


�  ينظر : المصدر نفسه.


� ينظر : تفسير غريب القرآن / لابن قتيبة (152).


�  ينظر : تفسير القرطبي ( 6/ 258).


�  ينظر : تفسير الطبري( 7/195) ، وتفسير القرآن العظيم، للحافظ ابي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (701- 774هـ). تخريج وتحقيق ـ أبي معاوية مازن بن عبد الرحمن البحصلي البروني، دار الصديق الجبيل – المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ، ( 1425هـ) ، ( 2/176). 


� ينظر : تفسير القرطبي ( 7/ 195)، وتفسير ابن ابي حاتم ( 4/1373).


� غاوياً أي : شخصاً ضالاً لسيد على طريق الهدى.


�  ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/236). 


�  ينظر البحر المحيط / لأبي حيان ( 4/465).


�  المصدر نفسه.


�  هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زادان بن فيروز بن هرمز، يكنى: أبا معبد وأبا بكر ، وهو شيخ مكة وإمامها ، ونسبه الداري نسبة إلى تميم الداري، ولد بمكة سنة 45هـ، ولقي بها بعض الصحابة ، منهم أبو أيوب الأنصاري ، وأنس بن مالك وغيرهما فهو من التابعين ، لَهُ روايان قنبل والبزي ، توفي سنة (120هـ).


�  هو عبد الله بن عامر اليحصبي، يكنى أبو عمران ، إمام أهل الشام، وانتهت إليه مشيخة الاقراء بالشام، كان إماماً كبيراً وتابعياً جليلاً، جمع بين الأمامة بالجامع الأموي بدمشق والقضاء ومشيخة الاقراء ، ولد سنة ( 21هـ) وتوفي سنة ( 118هـ) له راويان هشام وابن ذكوان.


�  هو حفص بن سليمان بن المغيرة الاسدي البزاز الكوفي، ويكنى أبا عمر ويعرف بحفيص قال وكيع: وكان ثقة . توفي سنة ( 190هـ) وهو أحد رواة عاصم.


�  هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم إمام دار الهجرة، يكنى أبارويم، اصفهاني الأصل أسود اللون ، فصحياً عالماً بالقرآت ووجوهها، ولد سنة (70هـ) وتوفي سنة ( 169هـ) . له راويان ، قالون وروشد.


�  هو أبو عمر زياد بن العلاء بن عمار أو العريان بن عبد الله بن الحصين بن الحارث المازني البصري إمام البصرة و مقرئها، كان أعلم الناس بالقرآن والعربية عدلاً زاهداً، سمع من أنس بن مالك وغيره ت (154هـ)، له راويان أبو عمر الدوري، وأبو شعيب السوسي.


�  أبو بكر هو شعبة بن عباس بن سالم الكوفي الأسدي، ولد سنة ( 95هـ) ، وكان إماماً كبيراً عالماً عاملاً حجة من كبار أئمة السنة، توفي سنة ( 193هت) ، هو أحد رواة عاصم رحمه الله.


�  ينظر التيسير / لابي عمر الداني (102)، إعراب القرآن / للنحاس ( 2/6) ، ولأتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى متهى الأماني والمسرات في علوم القراءات ، تأليف  النسخ أحمد بن محمد البنان ت 1117هـ. حققه وقدم له ، الدكتور شعبان محمد إسماعيل ، ط الأولى ، دار عالم الكتب – بيروت – (2/8). 


� ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/235). 


� وهي قراءة حمزة والكسائي – ينظر ينظر التيسير / لابي عمر الداني (84)، وإتحاف فضلاء الشر / البنا ( 2/8). 


�  البيت من الكامل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه / تحقيق إحسان عباس. نشر وزارة الأعلام في الكويت مطبعة حكومة الكويت ، ط2 ، 1984م.( 306). وينظر لسان العرب / لابن المنظور 3/288 (عر).


�  ينظر: معاني القرآن / الفراء ( 1/330) والتيسير / لأبي عمر (102). 


� ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/236) ، وإعراب القرآن  / للنحاس (2/6). 


�  أي الحجر.


� 


� هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قضي، وهو من سادات قريش، حمل لواء المشركين يوم بدر، قتله علي بن أبي طالب يوم بدر في طريق الرجوع إلى المدينة حبراً ، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ينظر ( الطبقات الكبرى / لابن سعد (1/165) ، (تأريخ دمشق / ابن عساكر ( 38/ 67). البداية والنهاية / لابن كثير ( 3/318).


� 


� قتيلة اسم ابنتهُ. 


�  ينظر أسباب النزول (144)، وزاد المسير / لابن الجوزي (3/16) ، والبحر المحيط / لابي حيان ( 4/468).


�  سورة القمر: (2).


� سورة 


�  أي الاباطيل.


� ينظر : تهذيب اللغة / للأزهري ( 12/230 ) ، ( سطر).


�  في هاء ( عنه) قولان: أحدهما : أنها ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ثم فيه قولان. أحدهما : ينهون عن أذاه قالَهُ ابن عبسا، والثاني : عن اتباعه . قالَهُ الزجاج.


والقول الثاني: انها ترجع إلى القرآن ، قالَهُ مجاهد، وقتادة ، وابن زيد. ينظر زاد المسير / لابن الجوزي(3/18).


� ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/238). 


�  ينظر تفسير الطبري ( 7/202) ، وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/1276).


وأسباب النزول / للواحدي (144) ،( والباب النقول في أسباب النزول) ، للشيخ الإمام العلامة الحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي الشافعي ت 911هـ، ضبطه وصححه: الاستاذ أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان (113).


� ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/239). 


�  ينظر التيسيرر / لأبي عمر الداني(102) ، وأتحاف فضلاء البشر/ للبنا ( 2/8) ، والإملاء / للعكبري( 1/139). 


�  ينظر: معاني القرآن / النحاس : ( 2/413).


� ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/239). 


 �  ينظر: معاني القرآن / الأخفش ( 2/273). 


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/240).


�  ينظر : المصدر نفسه.


� ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/241) واللسان (بغت). 


�  البيت ليزيد بن ضبة، شاعر إسلامي نسب لأمّه ضبة، لأن أباه مات وهو صغيرر، وهو من موالي ثقيف ينظر( كتاب الأغاني) لأبي الفرج الاصفهاني. 


يريد أن احبته فارقوه حين لم يكن يتوقع فراقهم، وقثد كانت هذه المفأجاة شافة عليه، واعظم من ذلك مفأجاة البعث. 


� إعراب القرآن / للنحاس (2/8)، والأملاء / للعكبري ( 1/139). 


�  ينظر تفسير الطبري (7/208).


�  ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/241). 


�  المصدر نفسه.


�  وهو اختيار ابن حجر الطبري : فقال : إن الضمير في فوطنا فيها يرجع إلى الصفقة ، وذلك أنهم لما تبين لهم خسران خفتهم بيبعهم الإيمان بالكفر ، والدنيا بالآخرة. (7/208).


� ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/242)، وقد روي الطبري وأبن أبي حاتم عن عمرو  بن قيس الملائي قال: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة وأطيبه ريحاً، فيقول في الدنيا ، أنا عملك الصالح ، طالما ركبتك في الدنيا فاركيني أنت اليوم وتلا: ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا) وأن الكافر يستقبله اقيح شيء صورة واتتنه ريحاً،فيقول : هل تعرفني ؟ فيقول : لا إلا أن الله قد قبح صورتك وأنتن ريحك. فيقول : كذلك كنت في الدنيا، أنا عملك السيء طالما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك وتلا: (وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم إلا ساء ما يرزقون). وروي مثله عن السدي تفسير الطبري ( 1/209) وتفسير ابن أبي حاتم (	). 


� 


� 


 � ينظر التيسير الداني / لابي عمر الداني( 102)،، والنشر في القراءات العشر / 	(2/256). وأتحاف فضلاء البشر ( 2/10)، ومعجم القراءات القرآنية. (1/47)، (2/264).


�  أي قراءة: ( وللدارُ الأخرةُ).


�  ينظر: معاني القرآن / للفراء ( 2/330) ، وإعراب القرآن / للنحاس ( 2/8)، والأملاء / للعكبري ( 1/139).


�  سورة الضحى (4)


�  ينظر : الأملاء / للعكبري ( 1/139).


�  ينظر التيسير / لابي عمر الداني( 102)، والنشر / لابن الجزري  (2/256).


�  قوله تعالى : ( ولدار الأخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ) سورة يوسف (109).


� قولُهُ تعالى : ( ومن نعمره ننكسه في الخلف أفلا يعقلون) سورة يس (68). 


�  قولُهُ  تعالى : ( وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون) القصص (60).


� سور القصص (60).


� ينظر: إعراب القرآن / النحاس ( 2/9).


�  روى الإمام الطبري في تفسيره ، بأسناده عن ناجية بن كعب ، قال : قال أبو جهل : للنبي صلى الله عليه وسلم : ما نتهمك ، ولكن نتهم الذي خئت بهِ . فأنزل الله تعالى : ( فإنهم لا يكذبونك ولكن الطاغين بآيات الله يجحدون) .


� ينظر : تفسير القرطبي ( 7/ 211)، و ينظر التيسير / لابي عمر الداني (102)، والأتحاف / للبنا ( 2/10).


�  ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/242)، ومعنى : أريته أن ما أتى به كذب ، أي نسبته للكذب.


� أي : ابن قتيبة.


� ينظر : تأويل مشكل القرآن / تاليف : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري ت276، تحقيق : لسيد أحمد صقر ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ط3 1401- 1981 (124 ، 322). 


�  وهي قراءة التشديد : ( لا يُكَذِّبونك).


�  


�  الضمير في ( يعزيه ويصبره) يعود على النبي صلى الله عليه وسلم.


� سورة القمر ( 10).


�  سورة القمر ( 11 ,12) 


�  النصر بالحجة : هو أن يؤيد الله تعالى رسله بالمعجزات والآيات الباهرات التي ينصر بها رسله على أعدائهم مثل عصا موسى ، والنصر بالغلبة والمحاربة كما نصر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر.


� ينظر الأملاء / للعكبري ( 1/139).


�  ينظر : تفسير الطبري ( 7/214) ، ومعاني القرآن / للزجاج ( 2/244).


� ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/244).


� ينظر: معاني القرآن / للفراء (1/231) ، ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/244). 


�  سورة الشعراء : (4).


� ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/245).


�  أخرج الطبري في تفسيره ( 7/217) وابن أبي حاتم في تفسيره ( 4/1285) عن الحسن في قوله : ( إنما يستجيب الذين يسمعون ) قال : المؤمنون . (والموتى) قال: الكفار . ومثله عن مجاهد رحمهم الله.


�  ينظر : تفسير الطبري :( 7/217 , 218) ، وفتح القدير الجامع بين فتى الرواية والدراية من علم التفسير / لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 1250هـ ، مؤسسة الريان – بيروت – لبنان ط الثالثة (2/148). 


� ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/245). 


�  ينظر : معاني القرآن / للزجاج ( 2/245).


�  المصدر نفسه.


�  ينظر : فتح القدير / للشوكاني ( 2/148).


�  سورة الاسراء (44).


� روى الإمام الطبري في تفسيره عن ابن عباس : في قوله ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) قال : ما تركنا شيئاً إلاّ قد كتباه في أم الكتاب . ( 7/219) . والمقصود بأم الكتاب اللوح المحفوظ. 


�  سورة النحل : (89).


�  فسر الكتاب هنا بالقرآن الكريم حيث جاء موضحاً لجميع أحكام الدين والعبادات إمَّا مفصلاً أو مجملاً.


�  وهكذا روى عن الضحاك . ينظر تفسير الطبري( 7/22)  ، وابن ا[ي حاتم ( 4/1286) ، والدر المنثور / للسيوطي (3/267) وفتح القدير / للشوكاني ( 2/150).


�  ينظر : زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/30).


� 


�  ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/246) ، ولسان العرب / لابن منظور (8/*169). 


�  ينظر : معاني القرآن / للزجاج ( 1/246).


� ينظر : معاني القرآن / للزجاج ( 2/237).


�  ينظر : معاني القرآن / للزجاج ( 2/238).


�  ينظر : معاني القرآن / الفراء ( 1/334 – 335).


�  سورة المنافقون : (10).


�  سورة الأنعام : ( 41).


� ينظر : معاني القرآن / للزجاج ( 2/248).


�  سورة الأعراف : ( 96).


�  سورة الأنبياء : ( 96).


�  سورة القمر : (11).


� ينظر : التيسر / لأبي عمر الداني ( 103)، والنشر / لابن الجزري ( 2/285) ، أنحاف فضلاء البشر / للنبأ ( 2/12).


� ينظر :تفسير الطبري ( 7/228).


� ينظر : معاني القرآن / للزجاج ( 2/249).


� ينظر : معاني القرآن للفراء ( 1/335) ، والكناية عند الفراء ، يعني الضمير ، يقصد ( يأتيكم به) الهاء هنا كناية عن الأفاعيل . ووحدت الكناية : أي ضمير مفرد ( الهاء).


�  ينظر : الأملاء / للعكبري ( 1/141).


�  روي ذلك عن مجاهد . ينظر : تفسير الطبري (7/228) ، وتفسير ابن أبي حاتم( 4/1249) ، وفتح القدير / للشوكاني ( 2/153).


�  ينظر : تفسير غريب القرآن / لابن قتيبة (153).


�  


�  ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/250).


� ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/250). 





�  معاني القرآن / الزجاج ( 2/250).


� ورد مثل هذا التفسير عن قتادة ( رحمه الله) . بنظر : تفسير الطبري ( 7/232) ، وزاد المسير / لابن الجوزي (3/34).


�  ينظر تفسير القرطبي ( 6/277).


�  ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/251)و معاني القرآن / النحاس (	). 


� ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/251). 


�  بلال بن رباح القرشي التيمي، أبو عبد الله ، ويقال أبو عبد الرحمن ، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، اعتقه من أمية ابن خلف بعد أن كان بعدته ، قديم الإسلام والهجرة شهد بدراً وأحداً، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي ابالشام زمن الخليفة عمر رضي الله عنه سنة 20هـ . ينظر : الاستيعاب / لابن عبد البر ( 2/258) ، والاصابة / لابن حجر ( 1/455) ، وتهذيب الكمال / للمزي ( 2/405). 


� هو صهيب بن سنان بن مالك ، وأمه من بني مالك بن عمرو بن تميم وهو الرومي، قيل لَهُ ذلك لأن الروم سبوه صغيراً ، ثم بيع في السوق فاشترته رجل من قريش ، هو عبد الله بن جد كان ، وعمل في مكة ، حتى جاء الإسلام فكان من الأوائل ، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ، المعارك كلها ، أنزل فيه قوله تعالى : (( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله)) ، توفي سنة (38هـ). ينظر : الاستيعاب/ لابن عبد البر( 2/282)، والاصابة / لابن حجر ( 4108). 


�  هو خياب ابن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن تميم التيمي، كنيته أبو عبد الله ، وهو مولى أم أنمار بنت سباع الخزاعية ، أسلم قديماً وكان من المستضعفين ، وسادس من أسلم، وأول من أظهر أسلامه، وعذب عذاباً شديداً، شهد جميع المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم ، توفي بالكوفة سنة 37هـ.


ينظر : الاستيعاب/ لابن عبد البر( 2/21)، والاصابة / لابن حجر (رقم2212)، وتهذيب الكمال / للمزي (5/116). 


� هو سلمان الخير الفارسي ، أبو عبد الله ابن الإسلام ، أصله من اصبهان، اسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ، أول مشاهدة الخندق، خرج من قومه بعد أن كانوا يعبدون النار ، ثم بعد ذلك اعتنق النصاينة ثم بعد ذلك أخبره راهب باقتراب أرسال رسول من العرب فجاء لكي يبتع هذا النبي ، فأدركه واسلم رضي الله عنه، ينظر : الاستيعاب/ لابن عبد البر( 2/194)، وتهذيب الكمال / للمزي (7/50).


�  أي : من ضعفاء المسلمين الذين أسلموا.


� 


�  ينظر أسباب النزول / للواحدي ( 145- 146) ، وتفسير الطبري ( 7/233- 234 – 235)، وقد رويت بوجوه مختلفة نذكر رواية الإمام ابن أبي حاتم لأنها أقرب الروايات التي ذكرها التبريزي ( رحمه الله) : بأسناده عن ضباب في قوله تعالى : { ولا تطرد ...}  قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعينه بن محض العزاري ، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وضباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم في نفر في أصحابه، فأتوه فخلوا به ، وقالوا : إنا نريد أن نجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب نضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الاعبد، فإذا نحن جئناك فأقهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال (نعم) . قالوا فاكتب لنا عليك كتاباً، قال : فدعا بصحيفة ودعا علياً ليكتب، ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل فقال: ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم ... ) الآية : فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة من يده، ثم دعانا فأتيناه . تفسير ابن أبي حاتم ( 4/1297).


�  ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/251). 


� قولُهُ تعالى : (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدواة والعشي يريدون وجهة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدينا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا) سورة الكهف (28).  


�  ينظر :  التيسير / لابي عمر الداني (102)، والنشر / لابن الجزري ( 2/258) ، واتحاف فضلاء البشر / للبنا (2/14)، ومعجم القرآت القرآنية ( 2/271).


�  قاله قتادة ، بنظر تفسر الطبري ( 7/240)


�  ينظر تفسير الطبري ( 7/240)


�  ينظر تفسير الطبري ( 7/241) ، وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/1300) ، وتفسير ابن كثير ( 2/187)، واسباب النزول / للسيوطي ( 115). 


� ينظر : تفسير القرطبي ( 7/ 241).


�  ينظر: تهذيب اللغة /للأزهري ( 12/309) (سلم)


�  ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/254)، وإعراب القرآن / النحاس ( 2/12). 


�  عن أبي العالية: أنه كان يحدث : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كانوا يقولون : كُلّ ذنب أصابَهُ عبد فهو بجهالة، وعن مجاهد قال : كُلَّ عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها- ينظر تفسير الطبري ( 7/242) ، وتفسير ابن كثير ( 1/636).


�  ينظر : تفسير القرطبي ( 6/ 258). ينظر التيسير / لابي عمر الداني (102)، والنشر / لابن الجزري ( 2/258)، والإملاء / للعكبري ( 1/141، 142).


�  ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/253). 


�  ينظر: معاني القرآن / الفراء ( 1/336) ، وهذا ما اختاره ابن جرير الطبري ( رحمه الله) ينظر (7/242). 


�  ينظر: إعراب القرآن / النحاس ( 2/12)، وهذا مذهب الأخفش لكن سيبوبه لا يجزه.


� 


� سورة التوبة : ( 63).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/254 ، 255).


�  سورة النحل : ( 81).


�  ينظر معاني القرآن / للزجاج ( 2/255).


�  ينظر تفسير الطبري ( 7/243)، ومعاني القرآن / للفراء ( 1/337) ، ومعاني القرآن / للزجاج ( 2/254 ، 255)، والتسير / لأبي عمر الداني( 103)، والنشر / لابي الجزري (2/259)، والاتحاف / للبنا (2/13)، ومعجم القراءات القرآنية ( 2/273).


� ينظر معاني القرآن / للزجاج ( 2/255).


�  ينظر معاني القرآن / للزجاج ( 2/255).


�  المصدر نفسه.


�  المصدر نفسه.


�  ينظر معاني القرآن / للزجاج ( 2/256).


�  المصدر نفسه.


�  ينظر تفسير الطبري ( 7/245) ، والتيسير / لأبي عمر الداني ( 103 ) ، والنشر / لابن الجزري ( 2/258).


� ينظر معاني القرآن / للزجاج ( 2/256 ، 257).


� 


� 


� 


� 


�  ينظر معاني القرآن / للزجاج ( 2/257).


� 


� 


�  ينظر: وإعراب القرآن / النحاس ( 2/13) ، والاملاء / للعكبري ( 1/142).


� 


�  ينظر: معاني القرآن / للفراء (1/338)، وإعراب القرآن / النحاس ( 2/13) ، والاملاء / للعكبري ( 1/142)، والمعجم في القراءات القرآنية (2/444).


�  سورة الزمر : (42).


�  هكذا روى عن مجاهد وغيره. ينظر : تفسير الطبري ( 7/249) ، وتفسير ابن كثير ( 2/190).


�  روي ذلك عن مجاهد وقتادة والسدي . ينظر تفسير الطبري ( 7/250). وابن ابي حاتم ( 4/1306) وفتح القدير / للشوكاني (2/162 – 163).


� 


�  ينظر : تفسير الطبري ( 7/249).


�  الحفظة : هي المعقبات من الملائكة ، يحفظونه ويحفظون عمله. ينظر تفسير الطبري ( 7/251).


� 


�  ينظر معاني القرآن / للزجاج ( 2/258). 


�  ينظر : التيسير / لأبي عمر الداني ( 103)، النشر / لابن الجزري ( 2/258) ، الأنحاف / للنبأ ( 2/14).


�  أي الاختلاف في القراءة ، والتعليل على وجه القراءة . ينظر : التيسير / لأبي عرم الداني (103) ، والنشر / لأبن الجزري (2/258).


�  ينظر معاني القرآن / للنحاس ( 2/14) ، والأملاء / للعكبري ( 1/142).


� ينظر معاني القرآن / للنحاس ( 2/14).


�  فسر قتادة (رحمه الله ) (ظلمات البر والبحر) قال : من كرب البر والبحر . والدليل على حسن هذا التفسير قوله تعالى بعد هذه الآية:( قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب).


�  ينظر معاني القرآن / للزجاج ( 2/258).


� 


�  ينظر معاني القرآن / للزجاج ( 2/258). 


�  ينظر إعراب القرآن / للنحاسب ( 2/14) ، والاملاء / للعكبري ( 1/143). 


�  ينظر معاني القرآن / للزجاج ( 2/259).


�  ينظر : التيسير / لأبي عمر الداني (103) ، والنشر / لابن الجوزي ( 2/259) ،و الأتحاف / للبنا ( 2/16). 


�  ينظر : المصدر السابق.


�  سورة يونس: ( 22).


�  ينظر : التيسير / لأبي عمر الداني (103) ، والنشر / لابن الجوزي ( 2/259) ، وفتح القدير / للشوكاني ( 2/162).


�  اختاره ابن جرير ، ينظر :تفسير الطبري ( 7/256 - 257).


�  ينظر : المصدر نفسه.


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/260).


�  ينظر : الأملاء / للعكبري : ( 1/143).


�  روى الإمام البخاري  في صحيحه: عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنه) قال: (لما نزلت هذه الآية ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعوذ بوجهك . قال: ( أو من تحت أجلكم) قال : أعوذ بوجهك ( أو يلبسك شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا أهون  أو هذا أيسر) . صحيح البخاري ( كتاب التفسير / باب 2 / 4682).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/260).


�  ينظر : فتح القدير / للشوكاني ( 2/166).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/260).


�  سورة التوبة : (5).


�  التسير / لأبي عمر الداني (103)،  والنشر / لأبي الجوزي ( 2/259) , والبحر المحيط / لأبي حيان ( 4/ 546).


�  


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/261).


�  سورة النساء : (140).


�  ينظر : معاني القرآن / الفراء ( 1/339).


�  ينظر : زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/50).


�  قالَهُ مجاهد وعكرمة والحسن ، وفي ( اللسان) أبسلتُ فلاناً: إذا اسلمته للهكلة .فهو مبل وقال الأزهري: في معنى الآية : أي لئلا تسلم نفس إلى العذاب بعملها. ينظر : تفسير الطبري (7/268)، وتهذيب اللغة /للأزهري ( 2/304) بسل.


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/261).


�  ينظر: معاني القرآن / للفراء (1/338)،ومعاني القرآن / الزجاج ( 2/261)


�  ينظر : الأملاء / للعكبري ( 1/143).


�  ينظر : تفسر الطبري ( 7/270) ، والكشاف / للزمخشري ( 2/34).


�  ينظر : تفسير الطبري ( 7/271) ، وزاد المسير / لابن الجوزي ( 3/51).


�  ذكر ذلك عنه ابن جرير الطبري ( رحمه الله) ، أي انها منسوخة بآية القتال وهي قوله تعالى :{ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}سوة التوبة (5) ، ينظر تفسير الطبري ( 7/268). والناسخ والمنسوخ / لأبي منصور البغدادي ( 102).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/262).


�  هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، شهد بدراً وأحداً مع المشركين ، ثم أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ، في هدفه الحديبية ، وقيل إنه أسلم ايام الهدنة، كان اسمه عبد الكعبة فغير اسمه رسول الله صىل الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن ، كان من أشجع قريش ، شهد اليمامة مع خالد فقتل ستة من كبارهم ، وشهد الجمل مع أخته عائشة رضي الله عنها ، توفي بمكة سنة 53هـ . ينظر : الاستيعاب / لابن عبد البر ( 2/3268)، والاصابة ( 4/246).


�   ذكر هذه الرواية ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنه . لا ينظر زاد المسير ( 3/51) ، وتفسير القرطبي ( 7/14).


�  ينظر : معاني القرآن / الفراء ( 1/ 339).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/263).


�  قال ابن الجوزي رحمه الله فيها أربعة أقوال:


أحدهما : خلقهما الحق ، والثاني : خلقهما حقأً ، والثالث : خلقهما بكلامه وهو الحق ، والرابع : خلقهما بالحكمة ، ينظر زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/52).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/263).


�  أي كان تامة لا ناقصة .


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/265).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/264).


�  ينظر : تهذيب اللغة / للأزهري ( 12/160).


�  اختلف العلماء في عدد النضخات ، فقال بعضهم ، إثنان وقال بعضهم ثلاث، والصواب والذي عليه أكثر أهل العلم أنه نفختان ،الأولى وهي التي يصعق فيها جميع من في السموات والأرض إلا من شاء الله، والأخرى نفخة الفزع والقيام لرب العالمين ، وقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ما بين النفختين أربعون ، قال : أربعون يوماً؟ قال : أبيت . قال : أربعون شهراً؟ قال : ابيت . قال : أربعون سنة؟ قال : أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماءً، فينبتون كما ينبتث البقل. 


ليس من الإنسان شيء إلا يبلى ، إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب، ومنه يتركب الخلق يوم القيامة )).


صحيح البخاري ( كتاب التفسير / باب ( 1/4935)، وصحيح مسلم ( كتاب الفتن واشراط الساعة /باب 28 / 73


340).


وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر ( رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً. فيتمثل لهم الشيطان فيقول : الا تستجيون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيامرهم بعبادة الأوثان. وهم في ذلك وأرزقهم، حسن عيشهم .ثم ينفخ في الصور. فلا يسمعه أحد إلا أضغى ليتا روفع ليتا. قال: وأوك من يسمعه رجل يلوط حوض إبله . قال :فيصعق ، ويصعق الناس. ثم يرسل الله _ أو قال :ينزل الله – مطراً كأنُّهُ الطل أو الظل نعمان الشاك، فتنبت منه أجاد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال: يا أيها الناس ، هلم إلى ربكم . وقفوهم إنهم مسؤلون. قال : ثم يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف ، تسعمئة وتسعة وتسعين . قال فذاك يوم يجعل الولدان شيباً، وذلك يوم يكشف عن ساق)). صحيح مسلم ( كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب 24 / 7307). 


�  قالَهُ أبو عبيد . ينظر : مجاز القرآن / لابي عبيدة معمر بن المثنى التيمي ت 210هـ. 


تحقيق : د. محمد فؤاد سركين، دار الفكر ، ط2 1390هـ ، 1970م. ( 1/196). 


ورد على هذا القول ، وقالوا أنه خطأ فاحش، وتحريف لكلم الله عن مواضعها، ينظر : تهذيب اللغة / للأزهري (12 /160).


�  سورة غافر : (16).


�  تمامه ( ومختبط مما تطيع الطوائح) وهو من شواهد سيبوبه . وينسب لنهشل بن حري 


�  ينظر: إعراب القرآن/ النحاس (2/17)، والأملاء/ للعكبري (1/144)، والبحر المحيط (4/557).


�  الهاء في قولهِ (لَهُ)


� قالهُ ابن عباس، ومجاهد، والسدي، ولجنة، وغيرهم، وعن سعيد بن عبدالعزيز قال: هو أزر، وهو تارخ، مثل إسرائيل ويعقوب. ينظر: تفسير الطبري (7/281).


� ينظر: معاني القرآن/ الفراء (1/340).


� ذكر ذلك ابن جرير ولم يسنده لأحد. ينظر: تفسير الطبري (7/282)، وزاد المسير/ لابن الجوزي (3/54).


� 


� وقد قرأ بذلك: ابن عباس، والحسن، وأبي. ينظر: تفسير الطبري (7/282)، ومعاني القرآن/ الزجاج (2/265)، وزاد المسير/ لابن الجوزي (3/54/، والبحر المحيط/ لابن حيان (4/561) والنشر/ لابن الجزري (2/259)، ومعجم القراءات القرآنية (2/283).


� ينظر: تفسير الطبري (7/282)، والكشاف: عن الحقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل، تأليف الإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 467- 538هـ. رتبه وضبطه وصححه: محمد عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، 1415هـ - 1995م، (2/37)، وزاد المسير/ لابن الجوزي (3/54).


� ينظر: معاني القرآن/ الزجاج (2/265).


� ينظر: معاني القرآن/ الزجاج (2/265).


� أخرحه الطبري وغيره، عن مجاهد، والسدي، سعيد بن جبير، وقال ابن كثير لا يصلح إسنادهما. ينظر: تفسير الطبري (7/248)، وتفسير ابن كثير (2/207).


�  ينظر: معاني القرآن/ الزجاج (2/265).


�  ينظر: معاني القرآن/ الزجاج (2/265).


�  ينظر: معاني القرآن/ الفراء (1/340).


� قال في (اللسان): جَنَّ الشيء يجنه جَنَّاً: ستره، وكل شيء ستر عنك فقد جَنَّ. وجنه الليل بجنه جناً وجنوناً، وجن عليه يجن بالضم جنوناً وأجنه: ستره.


� ذكر ذلك: عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي. ينظر: زاد المسير/ لابن الجوزي (3/56).


�  سورة القصص: (62).


� ينظر: زاد المسير/ لابن الجوزي (3/57). وقيل المعنى على حذف مضاف: أي هذا دليل ربي. ينظر: فتح القدير/ الشوكاني (2/174).


� والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في مقام الأنكار المناظرة لقومِهِ، ولِسن مقام النظر، مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الكواكب والاصنام.


� قال ابن كثير(رحمه الله): ذكرها ابن اسحاق وغيره، وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بها ولا سيما إذا خالفت الحق. ينظر: البداية والنهاية/ للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ت774هـ. قدم له الدكتور محمد عبدالرحمن المرعشلي. ط الأولى، 2001م- 1422هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان. (1/153-154).


� قوله تعالى: {فلما رءاه مستقراً عنده} سورة النحل (40).


� قوله تعالى: {فلما رءاها تهتز} سورة النحل (10).


� قوله تعالى: {ولما سقط في أيديهم ورأو أنهم قد ضلوا} سورة الأعراف (149).


� سورة هود: (70).


� ينظر: التيسير/ لأبى عمر (103-104) والنشر/ لابن الجزري (2/259)، ومعجم القراءات القرآنية (  ).


�  ينظر: التيسير/ لأبي عمر (104)، والنشر/ لابن الجزري (2/259).


�  قال في اللسان: بزغت الشمس أي لعت، ونجوم بوازغ. وبزغ النجم والقمر: ابتدا في طلوعها ، مأخوذ من البزغ، وهو الشق كأنها تشق بنوره الظلمة شقاً، وابتزغ الربيع أي دجاء أوله ينظر اللسان (	).


� ينظر : معاني القرآن / للزجاج ( 2/267).


�  أي : عوض عن القسم ، وتسمى الموطئة للقسم.


� ينظر : معاني القرآن / للزجاج ( 2/268).


� المصدر نفسه.


� أخرجه الطبري في تفسيره (7/292) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ( 4/1330).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/269).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/269).


�  ينظر: المصدر نفسه.


�  قال : أبو حيان: فيكون استثناء منقطعاً وبه قال الجوفي فيصير المعنى ، لكن مشيئة الله إياي بجر إضاف. ينظر : البحر المحيط / لأبي حيان ( 4/ 569)


�  أي على التمييز. ينظر : الكشاف/ للزمخشري ( 2/40) ، والبحر المحيط / لأبي حيان ( 4/570).


�  ينظر : التيسير / لأبي عمر الداني ( 104) ، والنشر / لأبن الجزري ( 2/259) ، والأملاء / للعكبري ( 1/145).


�  أي : من قال بأن الأولى محذوفة هو سيبويه وابن مالك ، ومن قال بأن الثانية التي هي نون الوقاية محذوفة هم المبرد والسيرافي والفارسي وابن جني وهذا ما صحه المؤلف رحمه الله. وقال ابن هشام ( رحمه الله) : إذا دار الأمر بين بكون المحذوف أولاً، أو ثانياً، فكونه ثانياً أولى.


ينظر : مغني اللبيب / لابن هشام (2/808).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/269).


� يريد كذا فسره ابن مسعود . وبه قال ابن عباس وقتادة وغيرهم . ينظر تفسير الطبري ( 7/229) ، وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/1333)، والدرر المنشور للسيوطي(	).


وقد روى الإمام أحمد والإمام البخاري ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) شق ذلك على الناس، فقالوا : يارسول الله صلى الله عليه وسلم ، أينا لم يظلم نفسه؟ قال:  ( إنه ليس الذي تعنون ، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : ( يبني لا تشرك بالله إن الشرك لظلمٌ عظيم) . إنما هو الشرك). رواه الإمام أحمد في مسنده ( 	) ، وصحيح البخاري ( باب الإيمان / 32 ، 4629).


�  رجح هذا ابن جرير الطبري / رحمه الله . تفسير الطبري (7/ 294 ، 295).


�  ينظر : إعراب القرآن / النحاس ( 2/19) ، والاملاء / للعكبري  ( 1/145).


�  ذكر هذه القصة الأمام الحصاص في تفسيره احكام القرآن. ينظر : أحكام القرآن / الجصاص (3/5) ، وتفسير القرطبي( 7/22).


�  قوله تعالى : ( نرفعُ درجاتٍ من نشاء وفوق كُلِّ ذي علمٍ عليمٍ) سورة يوسف (79).


�  ينظر التيسير / لأبي عمر الداني ( 104) ، والنشر / لابن الجرزي (2/260).


�  أي : مفعول به.


� سورة المجادلة : (11).


�  أي : مضاف إليه.


� أخرجه عبد الرزاق الضعاني في مصنفه ( 3/488) رقم ( 6422) ،وابن أبي شيبة في مصنفه ( 3/178)، والطبراني / كتاب الدعاء (351). عن علي وأبي الدرداء وأبي بكرة ( رضي الله عنهم).


�  ينظر : إعراب القرآن / النحاس( 2/20).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/269).


�  ينظر : معاني القرآن / الفراء ( 2/342) . وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره ( 7/303).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/269).


�  قال ابن عباس : هؤلاء الأنبياء جميعأً مضافون إلى ذرية إبراهيم ، وإن كان فيهم من لم تلحقه ولادة من جهته من جهة اب ولا أم، لأن لوطاً ابن أخي إبراهيم . والعرب تجعل العم أباً كما أخير اللهُ عن ولد يعقوب أنهم قالوا: ( يعبد إلهك وإله ابائك إبراهيم واسماعيل وأسحاق) سورة البقرة (133). وإسماعيل عم يعقوب . وعد عيسى من ذريته إبراهيم وإنما هو ابن البنت . تفسير القرطبي (7/22) 


�  ينظر : تفسير الطبري ( 7/303).


�  ينظر :


�  قال ابن جرير : أن قولَهُ إدريس هو إلياس غير صواب، لأن أهل الأنساب قالوا : إدريس جدُ نوح بن المك بن متوشلح بن احنوخ. والذي يقولُهُ أهل الأنساب أشبه بالصواب ، وذلك لأن الله تعالى نسب إلياس في هذه الآية إلى نوح وجعله من ذريته بتفسير الطبري ( 7/303).


�  قوله تعالى : ( واذكر إسماعيل واليسع وذا الكنل وكل من الاحبار) سورة ص ( 48).


�  ينظر : التيسير / لابن عمر الداني (104 ) ، وزاد المسير / لابن الجوزي (3/61) ، والأملاء / للعكبري ( 1/146) ، والبحر المحيط / لابن حيان ( 4/575) ، والنشر / لابن الجزري ( 2/261).


�  


� 


� 


�  ينظر : الأملاء / للعكبري ( 1/146).


�  البيت : من شواهد الفراء، وهو من قصيدة لابن ميادة الرماح بن أبرد ، يمدح فيها أبا العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ، والشاهدُ فيه أنَّ أل في اليزيد زائدةُ لضرورة الشعر.


ينظر : معاني القرآن / للفراء ( 1/343) ، واللسان ( 8/393) مادة (وسع) ، ومغني اللبيب /ابن هشام (1/75).


�  ينظر : معاني القرآن / الفراء ( 1/343).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/269).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/269). وإعراب القرآن / النحاس ( 2/21).


�  قالَهُ ابن عباس وقتادة والضحاك . ينظر تفسير الطبري ( 7/306) ، وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/1338) ، والدرر المنثور /للسيوطي (3/312) 


�  ينظر: إعراب القرآن / للنحاس ( 2/21). والمحرر الوجيز / لابن عطية ( 5/278).


�  قالَهُ : ابن عباس والضحاك والسدي: ينظر تفسير الطبري ( 7/306) ، وزاد المسير ( 3/62).


�  قاله الزجاج . ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/270).


�  قاله : أبو رجاء ( ينظر : تفسير الطبري ( 7/307).


�  قالَهُ السدي ينظر : تفسير الطبري (7/307) ، وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/ 1339).


�  اختاره الزجاج ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/270).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/270).


�  قال ابن مجاهد: وقرأ ابن عامر : ( فبهداهم اقتَده قل ) بكسر الدال ويُشم الهاء الكسر ، من غير بلوغ ياء. وهذا غلط لأن هذه الهاء هاء وقف لا تُعْرَبُ في حالٍ من الأحوال، وإنما تدخل لتبين بها حركة ما قبلها.


ينظر: كتاب السبعة في القراءات / لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد الشيمي البغدادي ، ت 324 هـ. تحقيق : الدكتور شوفي ضيف دار المعارف ، ط2 (262).


�  سورة البقرة : (259).


�  وهذا الذي اختاره الزجاج . وقال : والذي اختار من أثقُ بعلمِهِ أن يوقف عند هذه الهاء . ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/270).


�  هاء الاضمار.


�  ينظر : تفسير الطبري ( 7/ 309) ، وتفسير ابن أبي زمنين وهو مختصر تفسير يحيى بن سلام . تأليف : أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المدني البيري ت 399، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي دار الكتب العلمية . بيروت – لبنان ط1 (1/235).


�  قالهُ أبو العالية : واختاره الخليل أبن أحمد الفراهيدي . ينظر : البحر المحيط / لابي حيان (4 / 579).


�  عن ابي عبيد والأخفش ، ينظر : مجاز القرآن / لابي عبيد ( 1/200)  ، والكشاف / للزمخشري ( 2/41) ، والبحر المحيط / لابي حيان ( 4/579).


�  أخرجه الطبري في تفسيره ، وهو الذي اختاره . تفسير الطبري ( 7/311).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/271) ، وتفسير ابن أبي زمنين (1/235) ، المحرر الوجيز / ابن عطية ( 5/279).


�  


� 


� 


� نقل الطبري والواحدي ، عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل من اليهود يقالُ له مالك بن الصيف يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( انشرك بالذي أنزل التوارة على موسى، أما تجد في التوارة أن الله يبغض الحبر السمين؟)) وكان حبراً سميناً، فغضب فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال لَهُ أصحابُهُ الذين مَعَهَ، ويحك ولا موسى؟ فقال : والله ما أنزل اللهُ على بشرٍ من شيء ، فأنزل الله : ( وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ...) ينظر : تفسير الطبري ( 7/309) ، وأسباب النزول / الواحدي ( 1/174).


�  ينظر : تفسير الطبري (7/213) ، والمحرر الوجيز / ابن عطية ( 5/ 287) ، وزاد المسير  / لابن الجوزي ( 3/64) ، وتفسير ابن كثير  ( 2 / 214 , 215).


�  ينظر : الأملاء / للعكبري ( 1/146).


�  ينظر : السبعة / لابن مجاهد ( 262) والتيسير / لابي عمر الداني (104)، والبحر المحيط / لابن حيان ( 4/581), والنشر / لابن الجوزي ، والاتحاف / للبنا (2/22).


�  وبه قال الإمام مجاهد رَحَمِهُ اللهُ ، واختاره ابن جرير ، وَصَوَّبَهُ في تأويل القراءتين ، ينظر : تفسير الطبري ( 7/311 – 312).


�  ينظر : المحرر الوجيز / لابن عطية ( 5/282).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/271).


� 


�  قوله تعالى : (( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ... إن الله غفور رحيم)) سورة التوبة ( 5).


وقوله تعالى : (( أن عدة الشهور عند الله ...... أن الله مع المتقين)) سورة التوبة (36).


�  قال أبو حيان : وظاهر الأمر أنَّهُ موادعةٌ فيكون منسوخاً بآيات القتال، وإن جُعِلَ تهديداً أو وعيداً خالياً من موادعة ، فلا نسخ البحر المحيط / لابن حيان ( 4/582).


والراجح أنه غير منسوخ لأنَّهُ على التهديد والوعيد.


قال الطبري : وهذا من الله وعيد لهؤلاء المشركين وتهديد لهم بقول الله عز وجل ثناؤه: ثم دعهم لاعبين يا محمد ، فإني من وراء ما هم فيه من استهزائهم بآياتي بالمرصاد وإذا يفهم بأسي ، وأحل بهم إن تحادوا في غيهم سخطي . تفسير الطبري ( 7/313).


�  ينظر : الأملاء / للعكبري ( 1/146).


� تفسير ابن أبي زمنين ( 1/235).


�  سورة يوسف ( 82).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/270). ، والكشاف / للزمخشري ( 2/42) ، وزاد المسير/ لابن الجوزي ( 3/65).


�  ينظر السبعة / لابن مجاهد ( 263): التيسير / لابي عمر الداني(105)، والنشر / لابن الجزري ( 2/260). 


�  سورة الرعد:(7).


�  وهذا ما ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله . ينظر : زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/66).


�  قالَهُ النحاس: ينظر : إعراب القرآن / النحاس ( 2/22)، والأملاء / للعكبري ( 1/147).


�  


� 


�  ذُكر هذا القول عن ابن عباس وعكرمة وقتادة أنها نزلت في مسيلمة الكذاب الحنفي، كان يسجع ويتهكن ، ويدعي النبوة. ينظر : تفسير الطبري ( 7/ 317) ، وأسباب النزول / للواحدي ( 148).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/272)، وإعراب القرآن / للنحاس ( 2/22).


� 


�  سورة المؤمنين : ( 12)


� سورة المؤمنين : ( 14)


� سورة المؤمنين : ( 14) 


�  ذكر الكلبي  عن ابن عباس: في قولِهِ تعالى : ( ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله) نزلت في عبد الله بن  أبي سرح، كان قد تلكم بالإسلام، فدعاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم يكتب لَهُ شيئاً ، فلما نزلت الآية في سورة المؤمنين : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة) ، أملاها عليه، فلما انتهى إلى قولِهِ : ( ثم أنشانا خلقاً آخر) ، عجب عبد الله ، في تفصيل خلق الإنسان ، فقال : تبارك الله أحسن الخالقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هكذا أنزلت علي) ، فشك عبد الله حينئذٍ وقال : لئن كان محمداً صادقاً لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كاذباً، لقد قلت كما قال، وذلك قولُهُ : ( ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله) . وارتد عند الإسلام، ينظر: اسباب النزول / للواحدي ( 148).


�  سورة الأنفال (31).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/272).


�  ينظر : الدر المنثور / للسيوطي ( 3/322).


�  ينظر : تفسير الطبري ( 7/319) ،و معاني القرآن / الزجاج ( 2/272).


�  أي منية إضمار ( يقولون ) . ينظر معاني القرآن / الأخفش ( 2/282).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/272).


�  قال ابن منظور: الهون: الخزي  ، وعذاب الهون، أي ذي الخزي، والهون والهوان نقيض العز، ينظر لسان العرب/ لابن منظور ( 13/438) مادة : هون.


�  قالَهُ  : الضحاك وأبو صالح . ينظر تفسير الطبري ( 7/319) ، وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/1348).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/273).


�  قال في اللسان: وفرادى ما حدها فَرَدٌ وفريدٌ وفَرِدٌ وفردان.


ينظر : لسان العرب/ لابن منظور (3/332) مادة : فرد. 


�  يعني ( التاء) في (جئتمونا) هو صاحب الحال.


�  الف التأنيث، علة تقوم مقام علتين في منع الاسم من الصرف.


�  


�  ذكر هذه القراءة أبو جعفر النحاس: ينظر : إعراب القرآن / النحاس ( 2/22)، والمحرر الوجيز / لابن عطية ( 5/290). والبحر المحيط / لابن حيان ( 2/45).


�  عن ابن عباس رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إنكم محشورون حفاةً عُراةُ غرْلاً ، ثم قرأ: (( كما بدأنا أول خلقٍ نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين)) سورة الأنبياء (104). وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وإن أناساً من أصحابي يُؤخَذُ بهم ذات الشمال، فأقول : أصحابي ، أصحابي ، فيقال : إنهم لم يزالوا مُرتَدّين على أعقابهم مُنذُ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح : ( وكنت عليهم شهيداً ما دمتُ فيهم) إلى قولِهِ ( حكيم) سورة المائدة ( 117 , 118).


رواه البخاري في صحيحه ( كتاب أحاديث الانبياء / باب 8 / رقم 3349 ، 3447 ، 4626) ومسلم في صحيحه ( كتاب الجنة / باب 14 / رقم 7130).


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها . قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عُراةً غرلاً)) قلت : يا رسول الله ، النساء والرجال جميعاً ، ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم : (( يا عائشة ، الأمُر أشدُّ من أن ينظُرَ بعضهم إلى بعض)).


صحيح مسلم ( كتاب الجنة / باب 14 / رقم 7127).


والغرل – الذي لم يختن.


�  قالَهُ السدي. أخرجَهُ ابن أبي حاتم في تفسيره ( 4/1350).


�   سورة الزمر ( 3).


�  التيسير / لابي عمر الداني (105) ، الكشاف / للزمخشري( 2/45) ، والنشر / لابن الجوزي ( 2/260).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/273).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/273).


�  أورده الطبري في تفسيره ( 7/326).


�  وبه قال قتادة والسدي وابن زيد . ينظر : تفسير الطبري ( 7/325) ، وتفسير ابن أبي حاتم ( 1352).


�  ينظر  : تفسير الطبري ( 7/ 327 ) ، وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/ 1352).


�  ينظر : تفسير ابن أبي حاتم ( 4/1352).


� 


�  أورده الطبري في تفسيره وهو الذي اختاره وَرَجَّحَهُ في تفسيره ( 7/ 327) واختاره أيضاً الزجاج : معاني القرآن / الزجاج ( 2/270).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/273).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/274).


� عاصم وحمزة والكسائي. 


�  ينظر : إعراب القرآن / النحاس ( 2/23)، والتيسير / لابي عمر الداني ( 105)، والكشاف / للزمخشري ( 2/47)، وزاد المير / لابن الجوزي ( 3/70) ، والبحر المحيط / لابي حيان ( 4/593) ، والنشر / لابن الجزري ( 2/260).


�  قال ابن جرير رحمه الله : والصوابُ من القول في ذلك عندنا أن يقال: أنهما قراءتان مستعيضتان في قراءة الأمصار، متفقتا المعنى غير مختلفتين ، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب في الأعراب والمعنى. ينظر : تفسير الطبري ( 7/330).


�  سورة العنكبوت : (33).


�  أي : نصب لنزع الخافض ، فهو مفعول به منصوب لحذف حرف الجر.


�  معاني القرآن/ للأخفش ( 2/282).


�  قالَهُ أبو عبيد . ينظر : مجاز القرآن / لأبي عبيد ( 1/201).


� قالَهُ السدي وقتادة : ينظر تفسير الطبري ( 7/332). 


�  قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( فسمتقِيرٌّ) بكسر القاف ، وقرأ الجمهور بفتحها. 


ينظر : اللحجة للقراء السبعة، أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكَرَهُم أبو بكر بن مجاهد تأليف أبي علي الحسن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ت377، وضح حواشيه وعلق عليه: كامل مصطفى الهنداوي ، دار الكتب العلمية . بيروت – لبنان ط1 (2/192).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/274). 


�  وردت هذه الأقوال عن الصحابة والتعابين ، وجمعها الزجاج بهذا المعنى . ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/274 ، 275). وفيها تفصيل:- 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : فمتسقر في الرحم، ومستودع حيث يموت.


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: المستودع : في الصلب، والمستقر: ما كان على وجه الأرض أو في الأرض.


وقال مجاهد رحمه الله: المستقر : الأرض، والمستودع عند الرحمن.


وقال عكرمة : المستقر الذي قد أستقر في الرحم ، والمستودع : الذي قد استودع في الصلب.


وقال الحسن : مستقر في القبر، ومستودع في الدنيا، وأوشك أن يلحق بصاحبه.


وقد جمع الطبراني رحمه الله بين هذه التأويلات وقال : كل مستقر أو مستودع بمعنى من هذه المعاني.


ينظر: تفسير الطبري ( 7/ 335 ، 336 ، 337، 338). وزاد المسير/ لأبن الجوزي ( 3/71)، وتفسير القرطبي ( 7/32).


وتفسير ابن كثير ( 2/218) ، والدر المنثور / للسيوطي ( 3/332) ، وفتح القدير / للشوكاني ( 2/186).	


�  سورة الواقعة ( 90).


�   ينظر : معاني القرآن / الفراء ( 1/ 347 ).


�  ينظر : معاني القرآن / للأخفش ( 2/282).


�  ينظر : البحر المحيط / لأبي حيان ( 4/ 597). 


والقطاني اسم للحبوب التي تطبخ ، مثل : العدس والماش والفول واللوبياء والحمص وما شاكلها. ينظر : تهذيب اللغة / لللأزهري ( 9/22) (قطن).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/275).


والكباسة : العِذْقُ التام بشماريخهِ، وبُسْرهِ.


ينظر : تهذيب اللغة / للأزهري ( 9/22)  (كبس).


�   سورة النحل : ( 81) . 


� ذكره عن الحسن رحمه الله ، ابن عطية في تفسيره المحرر والوجيز ( 5/300)، وأبو حيان في البحر المحيط ( 4/597). 


وفسر ابن عباس رضي الله عنه ، قوله تعالى : ( فنوان دانية) قال: قصار النخل لاصقة عند وقعها بالأرض. ينظر: تفسير الطبري ( 7/340).


�  


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/276).


�  رديت هذه القراءة عن : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والأعمش وعن أبي بكر عن عاصم . وأنكر أبو عبيد وأبو حاتم هذه القراءة حتى قال أبو حاتم : هي محال لان الجنات من الأعناب لا تكون من النخل. ولا يسوغ إنكار هذه القراءة ولها التوجيه الجيد في العربية، وُجِّهَتْ على أنَّهُ مبتدأ محذوف الخبر ، فقدره النحاس: ولهم جنات ، وقدره ابن عطية : ولكم جناتٌ وقال الطبري: لا استجيزان يقرأ إلاّ بالنصب.


ينظر: تفسر الطبري (7/341)، إعراب القرآن / النحاس ( 2/24)، والمحرر الوجيز / لابن عطية ( 5/30)، والبحر المحيط / لابن حيان ( 4/98).


�  أي : من الماء.


� البيت : لأبي طالب بن عبد المطلب ، وهو من نجفيف.


ينظر: لسان العرب 2/620( نضح) ، ( 10/396) برك، وتاج العروس / 	(	) (برك).


�  أورد الطبري عن قتادة في تفسيره ( 7/ 342) ، وتفسيرابن أبي حاتم( 4/139).


�  قالَهُ: ابن عباس وقتادة والسدي وابن قتبية ، ينظر تفسير غريب القرآن / لابن قتيبة ( 157) ، تفسير الطبري ( 7/ 343) وابن أبي حاتم ( 4/1360). 


� قال في اللسان : ينع الثمر يينع ، بفتح النون وكسرها في المطارع ، ينعاً بفتح الياء وضمها ، وينوعاً ، وأينع إيناعاً، كلاهما : أدرك ونضج ، والينيع واليانع : مثل النضيج والناضج.


لسان العرب / لابن منظور ( 	) (ينع).


�  سورة الأنعام : (141).


�  سورة يس: (35).


�  ينظر : التسير /لأبي عمر الداني ( 105)، وإعراب القرآن / النحاس (2/24) ، وزاد المسير/ لابن الجوزي ( 3/73). والنشر / لابن الجزري ( 2/260).


� سورة الكهف: (34).


�  سورة الكهف: ( 42).


�  ينظر: السبعة / لابن مجاهد  (263, 264) . والحجة / لابن علي الفارسي ( 2/13) والتيسير / لابي عمر الداني ( 143)، والنشر / لابن الجزري ( 2/310). 


�  ينظر: إعراب القرآن / للنحاس ( 2/24) ، الأملاء / للعكبري ( 1/148).


�  


�  هو الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري البخاري، كأن من أصحاب العقبة الثانية، وشهر بدر وأحد، وسائز المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ، سيد الفراء ، ومن أصحاب لقتيا في الصحابة ، توفي في خلافة عثمان سنة( 23هـ) .


ينظر : الاستيعاب/ لابن عبد البر ( 1/21)، استجابة / لابن الأثير (1/30) ، والاصابة / لابن حجر ( 1/180).


�  


�  سورة الكهف: (42).


�  قالُهُ : قتادة والسدي وابن زيد. ينظر: تفسير الطبري( 7/ 345) ، وتفسير ابن ابي حاتم( 4/1361).


�  سورة الصافات (158).


�  ينظر : زاد المسير/ لابن الجوزي ( 3/75).


�  


�  قاله ابن جريج . ينظر تفسر الطبري ( 7/ 346).


وقال الكلي : قولُهُ تعالى: (وجعلوا لله شركاء الجن)، نزلت في الزنادقة، قالوا: إن الله تعالى وإبليس أخوان، والله خالق الناس والدواب ، وأبليس خالق الحيات والسباع والعقارب، فذلك قولُهُ تعالى: ( وجعلوا لله شركاء الجن). ينظر : اسباب النزول / الواحدي (148).


�  ينظر: إعراب القرآن / النحاس ( 2/25).


� ينظر: إعراب القرآن / النحاس ( 2/25).


�  قاله ابن جريح ينظر : تفسير الطبري ( 7/346) ، وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/1360)  


قال ابن جرير الطبري رحمه الله : في قوله تعالى : ( وخرقوا له بنين وبنات) يقول : وتخرضوا لله كذباً ، فافتعلوا له بنين وبناتٍ بغير علم منهم بحقيقة ما يقولون.


� ينظر: معاني القرآن / للفراء ( 1/348) ،و تفسير الطبري ( 7/36).


�  ينظر السبعة / لابن مجاهد ( 264) ، التيسير / لابي عمر الداني( 105) ، زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/75)، والنشر / لابن الجزري ( 2/261).


� قالَهُ: السدي وابن زيد . ينظر : تفسير الطبري ( 7/ 345 ، 346)، وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/1361).


�  ينظر : تفسير الطبري ( 7/347) ، معاني القرآن / الزجاج ( 2/278)، زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/75) وفتح القدير / للشوكاني ( 2/191 ، 192).


�  ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/278). 


�  ينظر : تفسير القرطبي ( 7/ 248).


� 


�  قاله النحاس في إعراب (خالق) ، خبر الابتداء ، ويجوز أن يكون (ربكم ) الخبر, (وخالق) خبراً ثانياً أو على إظمار مبتدأ ، وأجاز الكسائي والفراء النصب فيه. ينظر : إعراب القرآن / النحاس ( 2/25).


�  وقد أبعد الزجاج في معنى هذه الآية، وأراد هنا أن الإنسان لا يدرك حقيقة حاسة البصر، وأنه لماذا يبصر بالعين دون سائر الأعضاء، فقال: أي لا يعرفون كيف حقيقة البصر، وما الشيء الذي صار به الإنسان يُبصرُ بعينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر الاعضاء، فأعلم أن خَلُقاً من خلقهِ لا يُدْرك المخلوقون كنهة ، ولا يحيطون بعلمِهِ، فكيف بِهِ عز وجل، فالأبصار لا تحيط بِهِ.


ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/278، 279).


ومتخصر عقيدة أهل السنة والجماعة في الرؤية : أن الله تعالى لا يُرى في الحياة الدنيا ، وخصَّصُوا هذه الآية في الحياة الدنيا حث ( لا تدركه الأبصار) ، لكن يراهُ المؤمنون يوم القيامة كما يرون القمر ليلة لابدر، كما قال تعالى : ( وجوةٌ يومئذٍِ ناضرة إلى ربها ناظرة ) سورة القيامة  (22،23). والعرب إذا عَدَّت النظر بإلى أرادت معنى الرؤية، لا معنى الإنتظار.


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/278).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/279).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/279).


�  الكاف في أول (كذلك).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/279) ، وإعراب القرآن / النحاس ( 2/26)، والإملاء / للعكبري ( 1/149).


� ينظر: السبعة/ لابن مجاهد (264)، والحجة/ لأبي علي الفارسي (2/197-198)، و التيسير/ لابي عمر الداني (105)، ومعاني القرآن/ الاخفش (2/285)، وإعراب القرآن/ النحاس (2/26)، والكشاف/ للزمخشري (2/52)، النشر/ لابن الجزري (2/261).


� قاله: ابن عباس: ينظر: تفسير الطبري (7/356)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1365)، وزاد المسير/ لابن الجوزي (3/78).


� قاله: ابن عباس: والسدي، الضحاك: ينظر: تفسير الطبري (7/256)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1365)، وزاد المسير/ لابن الجوزي (3/78)، والدر المنشور/ للسيوطي (3/337).


� قاله: ابن مسعود والحسن. ينظر: تفسير غريب القرآن/ لابن قتيبة (157، 158)، تفسير الطبري (7/356)، وتفسير ابن أبي حاتم (3/1365).


� سورة القصص: (8).


� سورة 


� قال ابن عباس: أما قوله تعالى: {وأعرض عن المشركين} ونحوه مما أمد الله المؤمنين بالعفو عن المشركين، فإنَّهَ نسخ ذلك قولهُ: {فاقتلوا المشركين حيث وجوتموهم} سورة التوبة (5).


� سورة التوبة: (5).


� ينظر: معاني القرآن/ الزجاج (2/282).


� ينظر: إعراب القرآن/ النحاس (2/26).


�  ينظر: إعراب القرآن/ النحاس (2/26).


� ينظر : تفسير الطبري ( 7/361) ، وزاد المسير / لابن الجوزي ( 3/79).


�  سورة فاطر ( 8).


�  معاني القرآن / الزجاج ( 2/281).


�   ينظر : تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير ( 2/225).


�  سورة الشعراء : (4).


�   سورة الاسراء: (90).


� روى الإمام الطبري، والواحدي، عن محمد بن كعب القرطبي ، قال : كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قريشاً، فقالوا : يا محمد تخبرنا أن موسى كان مَعَهُ عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وتخبرنا أن عيسى كان يحيى الموتى، وتخبرنا أ، ثمود كانت لهم ناقة؟ فأتنا بشيء من الآيات حتى نصدقك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أي شيءٍ تحبون أن آتيكم به؟ ) قالوا : تجعل لنا الصفا ذهباً، فقال لهم : ( فإن فَعَلْتُ تصدقوني؟) قالوا: نعم والله لئن فعلت لتنبعنك أجمعون فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاء جبريل عليه السلام، فقال: لك ماشئت إن شئت أصبح ذهبا، ولئن أرسل آية فلم يُصَدّقوا عند ذلك لتعذبنهم، وإن شئت فاترهم حتى يتوب تائبهم. فقال : ( بل يتوبَ تائِبَهُمْ) . فأنزل الله تعالى : ( واقسموا بالله جهدوا إيمانهم... إلى قولِهِ يجلهون). 


ينظر : تفسر الطبري( 7/362)، وأسباب النزول / الواحدي ( 150) . وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير (2/226).


�  روى عن مجاهد، وابن زيد : أن المخاطب بذلك الكفار. ينظر : تفسير الطبري( 7/363)، والمحرر الوجيز / ابن عطية ( 5/315) والدر المنثور / للسيوطي ( 3/340).


�  قالهُ الفراء، واختاره ابن جرير والتبريزي . ينظر : معاني القرآن / الفراء ( 1/350) ، وتفسير الطبري( 7/364)، وزاد المسير / لابن الجوزي ( 3/80).


�  ينظر : إعراب القرآن/ النحاس ( 2/27)، والتيسر / لابي عمر الداني( 106)، والنشر / لابن الجزري( 2/261).


� 


�  قال بزدياة (لا) الكسائي والفراء. ينظر معاني القرآن / الفراء( 1/350).


وأنكر الزجاج والنحاس زيادة ( لا) وقالوا ليست لغو، ومن قال بزيادتها فهو ، غلط وخطأ . وقال النحاس وغيره أن في الكلام حذفاً والتقدير: أنها إذا جاءت لا يؤمنون . ثم حذف هذا المقدر لعلم السامع. 


ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/ 282، 283)، وإعراب القرآن / النحاس( 2/72) ، وفتح القدير / للشوكاني( 2/197).


� البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في تاج العروس ( لعل) ، واللسان العرب ( 12/170) خذم (	).


�  ذكره عن ابن عباس: الطبري في تفسيره ( 7/365)، وتفسير ابن ابي حاتم ( 4/1369).


وذكر النحاس: أن المعنى ، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم يوم القيامة على لهب النار كما لم يؤمنوا في الدنيا ، ونذرهم في الدنيا : أي : نمهلهم ولا نعاقبهم. إعراب القرآن / النحاس( 2/27).


�  ذكر الماوردي أن (بِهِ) فيها أربعة أقوال: الأول: أناغ كناية عن القرآن ، والثاني: عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والثالث: كََمَّا ظهر من الآيات ، والرابع : التقليب. ينظر : المحرر الوجيز / ابن عطية (5/319)، وزاد المسير/ لابن الجزري ( 3/81).


�  ينظر : إعراب القرآن / النحاس ( 2/28).


�  ينظر: معاني القرآن/ الزجاج ( 2/284).


�  رواها أبو صالح عن ابن عباس. ينظر: زاد المسير/ لابن الجوزي ( 3/82).


� ينظر: معاني القرآن/ الزجاج ( 2/284). 


�  سورة الكهف : (55).


�  ينظر : المحرر الوجيز / لابن عطية ( 5/321).


�  ينظر : السبعة / لابن مجاهد( 265 ، 266) ، والحجة / لابي على الفارسي ( 2/201)، والتيسير / لابي عمر الداني ( 106) ، والنشر( 2/261).


�  ينظر الحجة / لابي على الفارسي (2/202)، و ينظر: معاني القرآن/ الزجاج ( 2/284)، وزاد المسير / لابن الجوزي ( 3/83).


� هو أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي (138- 202هـ) عالم بالعربية والأدب، من أهل البصرة ، سكن بغداد، فصحب يزيد بن منصور الحميري ( خال المهدي) يؤدب ولده فنسب إليه ، واتصل بالرشيد فعهد إليه بتأديب المأمون، عاش إلى أيام خلافته ، وتوفي بمرو . من كتبهِ ( النوادر ) في اللغة، ( والمقصور والمردود).


ينظر: الأعلام / للزركلي ( 8/163) ، وفيات الأعيان / ابن خلكان( 2/230) ، وتاريخ بغداد/ للخطيب ( 14/346).


�  اختاره ابن جرير : ينظر : تفسير : الطبري (8/6)، ومعاني القرآن / الزجاج( 2/283).


�  قال الأزهري: يقال : ضمنت الشيءَ اضمَنُهُ ضُماناً، فإنا ضامن، وفلان ضامن وضمين، كافل وكفيل. ينظر : تهذيب اللغة / للأزهري (121/36).


�  ينظر : معاني القرآن / الفراء ( 1/350)، ومعاني القرآن / الأخفش ( 2/286) ، و ومعاني القرآن / الزجاج( 2/283، 284)، وتفسير غريب القرآن / لابن قتيبة  ( 158)، وإعراب القرآن / النحاس ( 2/27).


�  ينظر ومعاني القرآن / الزجاج( 2/283).


�  ذكر الفراء في هذه  الرواية، قال: حدثني بذلك الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ينظر : معاني القرآن / الفراء( 1/351)، وذكر هذه الرواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ينظر : تفسير ابن ابي حاتم( 4/1372).


�  قالَهُ الحسن وتقادة ، ويؤيده حديثُ أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يا أبا ذر ، هل تعوذت بالله من شر شياطين الانس والجن؟) قال : قلت : يا رسول الله ،هل للإنس من  شياطين؟ قال : (نعم). 


�  ينظر : زاد المسير/ لابن الجوزي ( 3/83).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/284).


�  ينظر : المصدر نفسه.


�  قالَهُ: ابن عباس والسدي. ينظر : تفسير الطبري ( 8/12) ، وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/1373).


�  قال في اللسان: صغى صغياً: مال، صغوت وَصَغيتُ وَصَغِيتُ. ينظر لسان العرب/ ابن منظور مادة  (صغى) (14/461). وقال الجوهري : صغا يصغو ويصغي صغوا، أي مال. ينظر الصحاح / للجوهري ( 6/2400).


�  ينظر : تفسير ابن أبي زمنين ( 1/240).


�  ينظر: المصدر نفسه.


�  ينظر : معاني القرآن / الفراء( 1/351).


�  سورة يونس : ( 33).


�  سورة يونس : (96).


� سورة المؤمنون : (6). 


�  الكوفيون على التوحيد ، والباقي على الجمع في هذه الآية ، واختلاف في غيرها.


ينظر: التيسير / لابي عمر الداني ( 106)  ، والمحرر الوجيز/ لابن عطية ( 5/328) ، والبحر المحيط / لابن حيان ( 4/628)، والنشر / لابن الجزري ( 2/262).


�  سورة الاعراف : ( 137).


�  سورة هود : (119).


�  سورة الروم : (30). وكتابها بالمصحف ( فطرت الله).


�  ينظر : المحرر الوجيز / لابن عطية ( 5/328).


�  ينظر : معاني القرآن / الفراء ( 1/325).


�   وقيل في سب نزول هذه الآية: إن المشركين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في أمر الذبائح وقالوا : أتأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل ربكم؟ فنزلت هذه الآية.


ينظر: المحرر الوجيز/ ابن عطية ( 5/329، وزاد المسير / لابن عطية ( 3/85). 


�  ينظر : زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/85.


�  قال الخليل : ( الخرص : الكذب) ، والخراصون في قوله تعالى : (قتل الخراصون) سورة الذاريات (10). 


الكذابون، ويخرصون : يكذبون. كتاب العين / للخيل بن أحمد الفراهديي (4/183).


وقال في اللسان: أصل الخرص : التظني فيما لا تستيقنه ، ومن خرص النخل إذا ضررت التمر، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( إنه أمر بالخرص في النخيل والكرم خاصة دون الزرع القائم)) فالخرص في اصله هو التقدير بغير علم، ثم قيل للكذب: خرص لما يدخله في الظنون الكاذبة . ينظر : لسان العرب / ابن منظور ( 7/21) (خرص) والحديث رواه.


� ينظر: معاني القرآن/ الفراء ( 1/352)، ومعاني القرآن / الزجاج (2/286).


� ذكره أبو الفتح ، وضعفه أبو علي ، ينظر  : المحرر الوجيز / لابن عطية ( 5/321).


�  مضارعه الفعل أي مشابَهَتُهُ.


�  بل الأمر هنا على الإيجاب، وقد أخرج الطبري  عن عطاء رحمه اله. قولُهُ تعالى ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) قال : يأمر بالذكر اسمه على الشراب والطعام والذبح.


وسيأتي ذكر تفصيل في حكم البسملة واختلاف المذاهب فيها.


�  ينظر : معاني القرآن / الأخفش ( 2/286).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/286).


�  ينظر:


� ينظر : السبعة / لابن مجاهد (267)، والحجة / لابن علي الفارسي( 2/205) ، والمحرر الوجيز / لابن عطية ( 5/321)، والنشر / لابن الجزري( 2/292).


�  يوسف يوسف: ( 88).


�  سورة إبراهيم :(30).


�  سورة الحج : ( 9).


�  سورة لقمان: (6).


�  سورة الزمر : (8).


�  ينظر : السبعة / لابن مجاهد (267)، والحجة / لابن علي الفارسي( 2/205) ، والبحر المحيط/ لابي حيان ( 4/631)، والنشر / لابي الجزري ( 2/263).


�  سورة الأنعام : (117).


�  سورة القمر : ( 4).


�  سورة المائدة : ( 77).


�  سورة يونس : (88).


�  


�  سورة الاحزاب : (67).


� 


� سورة آل عمران : (173).


� 


�  اختلف الائمة (رحهم الله ) في الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها على ثلاثة مذاهب:-


من قال تحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، سواء كانت التسيمة متروكة عمداً أو سهواً، وهو مذهب ابن عمر، ونافع مولاه، وعامر اشعبي، ومحمد بن سرين، وهو رواية عن الإمام مالك ، والإمام أحمد ، وداود الظاهري واحتجوا بهذه الآية ، وآية الصيد : (فلكوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) .سورة المائدة (4).


ينظر: تفسير القرآن العظيم / ابن كثير ( 2/231) ، وفتح القدير / الشوكاني ( 2/204).


لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة ، فإن تركت عمداً أو نسياناً لا يضر ، وهو مذهب الشافعي. 


ينظر كتاب الأم / للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ت204، خرج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرجي ، دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ـ الطبعة الأولى 1423هـ ـ 2002م. ( 2/356 ، 375).


ج- أنه إن ترك البسلمة على الذبيحة نسياناً لم يضر، وإن تركها عمداً لم تحل. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنفية رحمه الله، وبه يقول ابن عباس، وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصري وهو رواية عن أحمد رحمه الله.


ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : تأليف الإمام علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاسائي الحنفي الملقب بملك العلماء ت 587هـ . تحقيق : محمد خير طعمة حلبي ، مطبعة دار المعرفة – بيروت – لبنان . الطبعة الأولى : 1420هـ - 2000م ( 5/77، 78 ، 79).


� 


�  هذا هو مذهب الإمام الشافعي لا مذهب الإمام أبي حنفية ،كما مر في الهامش رقم (1) .


�  وهو دول الحسن وعكرمة ، وهو مرجوح.


�  سورة المائدة :(5).


� وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري (رحمه الله)، والصواب من القول في ذلك عندنا، ان هذه الآية مكمة مما نزلت ، لم ينسخ فيها شيء، وأن طعام أهل الكتاب حلال وذبائحهم ذكية). ينظر : تفسير الطبري (8/28).


�  قالَهُ مجاهد والسدي . ينظر : معاني القرآن / الفراء ( 1/353).


�  أخرجه الطبري في تفسيره ( 8/29) ، وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/1383).


�  روي ذلك عن عكرمة . ينظر : تفسير الطبري ( 8/29).


�  روي ذلك عن ابن عباس : ينظر : زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/89).


�  روى ذلك عن مقاتل . ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/288) ، وزاد المسير / لابن الجوزي ( 3/89).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج (2/288). وهذا المعنى أعم من غيره.


�  ينظر: إعراب القرآن / النحاس ( 2/30)، والإملاء / للعكبري ( 1/151).


�  ينظر: تفسير غريب القرآن / لابن قتيبة ( 159).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج (2/288).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج (2/288، 289).


�  ينظر : التسير / لابي عمر الداني ( 106)، وزاد المسير/ لابن الجوزي (3/91) ، والنثر/ لابن الجزري ( 2/262)، والاتحاف / للبنا( 2/29).


�  ينظر : معاني القرآن / الفراء ( 1/353).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج (2/289).


�  ينظر : تفسير ابن أبي زمنين (1/242).


�  قالَهُ ابن قتيبة . ينظر :تفسير غريب القرآن / لابن قتيبة (159).


وروى عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي حاتم والطبري . عن أبي جعفر . قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي المؤمنين أكيس؟ قال: ( أكثرهم للموت ذكراً، وأحسنهم لما بعده استقراراً) . قال: سئل النبي عن هذه الآية : ( فمن يرد الله أن يهديه بشرح صدره للإسلام) وقالوا : كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: ( نور يقذف فيه، فيشرح لَهُ وينفسح) . قالوا : فهل لذلك من أمارة يُغرَفُ بها؟ قال: (الانابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت). رواه الطبري في تفسيره ( 8/34) ، وعبد الرزاق في مصنفهِ (	) ، وابن أبي حاتم ( 4/1384).


�  الحرج أضيق الضيق . ينظر :لسان العرب / ابن منظور (2/233) جرح


�  ينظر : : معاني القرآن /الزجاج ( 2/290).


�  سورة الفرقان (13).


� ينظر : التيسير / لأبي عمر الداني (106) ، والنشر / لابن الجزري ( 2/262) ، ومعجم القراءات (	).


�  ينظر : التيسير / لأبي عمر الداني (106) ، والنشر / لابن الجزري ( 2/262) ، ومعجم القراءات (	).


�  الدنف : السقم والضنى ، وهو المرض المخامر اللازم. ينظر : تهذيب اللغة / للأزهري ( 14 /97) (دنف).


�  قال الأزهري : نبأ :ارتفع ، ونبأ بصره عن الشيء ،نُبُوّاً ، أي :ارتفع , تهذيب اللغة / للأزهري ( 15/348) (نبأ) وقد يراد : نبواً عن الإسلام : ترفعاً عن الإسلام.


�  ينظر : معان القرآن / الزجاج ( 2/290).


�  ينظر: معاني القرآن / للفراء (1/354)، وتفسير الطبري ( 8/39) ، والتيسير / لابن عمر الداني ( 106 ، 107)، والنشر / لابن الجزري ( 2/262) ، ومعجم القراءات (	).


� 


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج (2/290).


وفسر ابن عباس الرجس هنا : الشيطان.


أي : كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً حرجاً ، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثالِهِ ممن أبى الإيمان بالله ورسولِهِ، فيغبه ويصده عن سبيل الله. 


وقال مجاهد  : الرجس : كُلُّ ما لا خير فيه.


وقال زيد ابن أسلم : الرجس : العذاب.


ينظر: تفسير الطبري (8/40)، وتفسير القرآن العظيم / لابن كثير ( 2/241).


�  ينظر : الإملاء / للعكبري ( 1/151).


� ينظر : الإملاء / للعكبري ( 1/151).


�  ينظر : المحرر الوجيز / لابي عطية ( 5/346) ، وزاد المسير / لابن الجوزي ( 3/93).


من شروط الحال أن تكون منتقلة أي مستحولة ، فمرة تكون حالة المرء قائماً ثم قاعداً ثم نائماً ، لكن صراط الله مستقيم دائم ، فالاستقامة حالٌ ثابتةٌ لا منتقلة.


�  قالَهُ السدي : ينظر : تفسير الطبري (8/41).


والسلام : هو اسم لله تعالى، قال تعالى : ( السلام المؤمن المهمين) سورة الحشر :( 23).


�  ينظر : معاني القرآن /الزجاج ( 2/291).


�  قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. ( ينظر : تفسير الطبري ( 8/42).


�  ورد في الاستمتاع أقوال:


أحدهما : إن استماع الأنس بالجن: أنهم كانوا إذا سافروا ، فنزلوا وأويا ، وأراودوا مبيتاً، قال أحدهم : أعوذ بعظيم هذا الوداي من شر أهله، واستمتاع الجن بالأنس : أنهم كانوا بفخرون على قولهم : ويقولون قد سدنا الأنس حتى صاروا يعوذون بنا. رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال مقاتل والفراء.


الثاني: إن استماع الجن بالانس : طاعتهم لهم فيما يغروتهم به من الضلالة والكفر والمعاصي ، واستمتاع الأنس بالجن: أن الجن زينت لهم الأمور التي يهوونها، وشهوها اليوم حتى سهل عليهم فعلها . روى هذا المعنى عن غطاء وابن عباس وبه قال الزجاج.


والثالث: ان استمتاع الجن بالإنس: إغواؤهم إياهم، واستمتاع الأنس بالجن: ما يتلقون منهم بن السحر والكهانة ونحو ذلك. ينظر : زاد المسير /لابن الجوزي ( 3/94) . وتفسير القرآن العظيم ( 2/240). وقال ابن أبي الغرالحنفي: فاستمتاع الإنس بالجني : في قضاء حوائجه، وامتثال أوامره, وإخباره بشيء من المغيبات ، ونحو ذلك واستمتاع الجن بالأنس: تعظيمه إياه، واستعانته به، واستغاثتَهُ وخضرعه لَهُ. ينظر: شرح العقيدة الطحاوية – للعلامة ابن أبي الفر الحنفي ت 792. تحقيق وتخريج : ابي إدريس محمد عبد الفتاح . دار البصرة – الاسكندرية – الطبعة الأولى 1420هـ - 1999 . ( 2/352).


�  سورة الجن: ( 6).


�  قالَهُ السدي. ينظر : تفسير الطبي ( 8/42) ، وزاد المسير / لابن الجوزي ( 3/ 94).


�  ينظر : المحرر الوجيز / لابن عطية ( 5/349).


�  اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء ، على أقوال نذكر منها: 


عن ابن عباس والضحاك : أن الاستثناء في حق الموحدين الذين يخرجون بالشفاعة.


ينظر: زاد المسير / لابن الجوزي ( 4/132).


وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن : ان الاستثناء عائد إلى العصاة من أهل التوحيد ، ممن يخرجهم اللهُ تعالى من النار بشفاعة الشافعين، من الملائكة والنبيين والمؤمنين ، حتى يشفعون في أصحاب الكبائر ، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين، فتخرج من النار من لم يعمل خيراً قط، وقال يوماً من الدهر لا إله إلا الله. ينظر : تفسير ابن أبي حاتم (4/1388) . وتفسير القرآن العظيم /لابن كثير  2/621). 


وقد يكون كلام ابن عباس رضي الله عنهما ، الذي ذكره المؤلف، أن يراد بهؤلاء والتائبين الذين تاب الله عليهم بعد أن أغوثهم الشياطين ، لعلمِهِ أنهم يؤمنون بعد هذا الاستمتاع.


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/292)


ورجح هذا المعنى هنا ابن جرير الطبري رحمه الله ، وابن أبي الغر الحنفي.


ينظر: تفسير الطبري ( 8/42) ، وشرح الطحاونة / لابن أبي الفر ( 2/241).


 �  ينظر: إعراب القرآن / النحاس ( 2/31)، والكتاب / للزمخشري ( 2/61) ، والأملاء / للعكبري ( 1/151).


�  سورة  يونس: (45).


� سورة الفرقان : ( 17).


� سورة سبأ: ( 40). 


�  ينظر : الحجة / لابي علي الفارسي ( 2/212)، التيسير / لأبي عمر الداني ( 107) ، والنشر / لابن الجوزي ( 2/262) ، والاتحاف / للبنا( 2/30) ، ومعجم القراءات (	).


� سورة الفرقان :(5).


� سورة الأنعام : ( 22).


� سورة يونس : (28).


� سورة  مريم : ( 85).


� سورة  النمل: ( 83).


�  قالَهُ ابن جرير. ينظر: تفسير الطبري ( 8/44).


�  قالَهُ الماوردي . ينظر : زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/95).


�  ينظر: معاني القرآن / للزجاج ( 2/292).


�  قال النحاس : أحسن ما قيل فيه أنَّ معنى ( منكم ) في الخلق والتكليف والمخاطبة : ينظر: إعراب القرآن / النحاس (2/31).


�  سورة الأحقاف : ( 29).


�  قالَهُ ابن عباس ومجاهد : الرسل من الأنس ، والنذر من الجن، وهم قوم يسمعون كلام الرسل، قيبلغون الجن ما سمعوا . ينظر: زاد المسير /لابن الجوزي ( 3/96).


والرسل من الأنس خاصة. فقولُهُ تعالى : ( ألم يأتكم رسلٌ منكم) والرسل من أحد الفريقين ، كما قال : ( مرج البحر يلتقيان) ثم قال : ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) سورة الرحمن (22) . وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح دون العذب منهما.و إنما معنى ذلك: يخرج من بعضهما أو من أحدهما.


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/293).


� ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/293).


�  ينظر : معاني القرآن / الفراء ( 1/355).


�  ينظر : تفسير الطبري ( 8/ 47).


�  ينظر: التيسير / لابي عمر الداني ( 107، والمحرر الوجيز / لابن عطية ( 5/354) .وزاد المسير/ لابن الجوزي ( 3/97)، والنشر / لابن الجزري ( 2/263)، ,معجم القراءات القرآنية (	).


�  بمعنى وستخلف من بعدكم ما يشاء ، إستخلافاً مثل ما أنشاكم . ينظر : إعراب القرآن/ النحاس ( 2/31).


�  ينظر : إعراب القرآن / النحاس ( 2/32).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج ( 2/293).


�  ينظر الحجة /لابي علي الفارسي (2/212)، والتيسير / لابي عمر الداني ( 107) ، والمحرر الوجيز / لابن عطية ( 5/356)، والنشر / لابن الجزري ( 2/263)، ومعجم القراءات القرآنية(	).


�  أي أن المفرد يدل على الواحد، وقد يدل على الجنس كُلِّهِ بخلاف الجمع ،فلا يدل إلا على المجموع.


�  ينظر : معاني القرآن / الفراء ( 1/ 355 ، 356) ، وإعراب القرآن / النحاس (2/32).


�  ينظر : تفسير الطبري( 8/ 49)،  ومعاني القرآن / الفراء( 1/ 355، 356) ، والتيسير / لابي عمر الداني (107) والنشر / لابن الجزري ( 2/263).


�  وهو الراجح أنها غير منسوخة بل خرجت لمعنى التهديد.


�  يقال منه: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذراً وذرواً . قالَهُ الطبري: ينظر : تفسير الطبري ( 8/49).


�  ينظر: المحرر الوجيز / لابن عطية ( 5/359) ، وزاد المسير / لابن الجوزي ( 3/198).


�  ينظر : تفسير الطبري ( 8/ 50 ، 51)، وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/ 1392).


� ينظر : تفسير الطبري ( 8/ 50 ، 51)، وتفسير ابن أبي حاتم ( 4/ 1392).


�  ينظر: إعراب القرآن / النحاس ( 2/32) ، (ها) في موضع رفع فاعل ،للفعل( ساء) وهي موصولة بمعنى الذي .


�  ينظر : التيسير / لابن عمر الداني ( 107) ، والنشر /لابن الجزري ( 2/267).


�  


� ينظر تفسير الطبري ( 8/54)، ومعاني القرآن / الفراء( 1/357)، وإعراب القرآن / النحاس ( 2/23، والتيسير/ لأبي عمر الداني (107) ، والنشر / لابن الجزري ( 2/263)  ، ومعجم القراءات القرآنية (	).


�  أي : جعل ألأولاد شركاء في النسب والميراث . معاني القرآن / الفراء ( 1/357).


�  البيت من شواهد النحويين, وهو مشاهد على الخلاف بين البصريين والكوفيين، على جوز الفعل بين المضاف والمضاف إليه، بغير الظرف والجار والمجرور ، فيأباهُ البصريون، وَيُجيزه الكوفيون مطلقاً، ومنه هذا البيت ، فقد فصل فيه بين المضاف ( زج) ، والمضاف غليه ( أي فراده ) (بالقلوص ) ، وهو مفعول وليس ظرفاً ولا جاراً ومجروراً. والتقدير : زج ابي فرادة القلوص وفي اللسان: المزج: الرمح، والقلوص. الناقة الشابة الفتية، وأبو مزاوة : كنية رجل.


ذكره رضي الدين الاستربادي في شرح الرضي على الكافية ( 2/261).


�  ينظر : تفسر الطبري ( 7/61).


�  الردى: الهلاك ، ردي بالكسر، يروي ردي : هلك ، فهو رد ، وأرداهُ اللهُ وأرديتَهُ أي : أهلكته .


ينظر : تهذيب اللغة /للأزهري ( 14 / 120 ) روى ، ولسان العرب / لابن منظور ( 14 / 319)ردي.


�  ينظر : زاد المسير / لابن الجوزي ( 3/100).


�   قالَهُ مجاهد وقتادة والسدي . ينظر: تفسير الطبري ( 8/56).


وبه قال الأخفش . ينظر : معاني القرآن / الأخفش ( 2 / 287).


�  حجر: أصل الحِجْر في اللغة ، ما حَجَرْتَ عليه، أي : منعتَهُ من أن يوصل إليه ، وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه.


ينظر : تهذيب اللغة / للأزهري ( 4/82) (حجر).


�  ذم الله تعالى أهل  الجاهلية يوم أن حَرّموا أشياء لم يكن الباري قد حَرّمَهَا عليهم ،فقال تعالى : (( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبةٍ ولا وصيلةٍ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبَ وأكثرهم لا يعقلون)).


وهذا التحريم من غير برهان ولا دليل وإنما هو افتراء على الله عالى.


�  الحامي أو الحام: فحل الأبل يضرب الضراب المعدود ، فإذا قضى ضرابَهُ وَدَعُوه للطواغيت، وأعفوه عنه الحَمْل، فلم يحمل عليه شيءُ ، وسموه الحامي.


�  البحيرة: هي التي يجدعون آذانها ، فلا تشفع ، هكذا سُرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن نضلة، يوم أن سألَهُ. تفسير ابن أبي حاتم.


وقال فيها ابن عباس : هي الناقة إذا نتجت خمسة أبصُن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكراً ذبحوه، فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها ، فقالوا :هذه بحيرة.


ينظر : تفسير الطبري ( 7/110، 111) ، وتفسير القرآن العظيم / لابن كثير ( 2/152).


�  عن مجاهد (رحمه الله): قال: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها، ولا في شيء من شأنها لا إن ركبوها ولا أن حلبوا ، ولا إن حملوا ، ولا إن منحوا ، ولا إن عملوا شيئاً.


وعن عاصم ابن أبي النجود، قال لي أبو دائل: اتدري ما أنعام لا يذكرون اسم الله عليها؟ قلت: لا ، قال: أنعام لا يجدون عليها. ينظر: تفسير الطبري ( 8/ 58557).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج  ( 2/294).


�  ينظر : معاني القرآن / الزجاج  ( 2/294). 


� قالَهُ مجاهد : ينظر : تفسير الطبري ( 8/ 58 –59) ، وزاد المسير / لابن الجوزي ( 3/102).


�  قالَهُ ابن عباس : ينظر: تفسير الطبري ( 8/58) ، وزاد المسير / لابن الجوزي ( 3/102).


�  قالَهُ السدي . ينظر : تفسير الطبري ( 8/59) ، وزاد المسير/ لابن الجوزي ( 3/102). 


�   


�  ينظر: معاني القرآن / الفراء ( 1/358).


�  سورة ص: ( 46).


�  ينظر: معاني القرآن / الزجاج ( 2/294 ، 295).


�  ينظر : التيسير / لأبي عمر الداني ( 107) ، والنشر / لابن الجوزي ( 2/263) ، ومعجم القراءات القرآنية( 	).





